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الخارجيةوالسياسة،والمصالحالأخلاق،2

1ونبوكويس

الرسالةبيانمدخلى:

السلطةإلئعماليةحكومةإعادةتاريخ،7991مايوأيار/منالأولفي

الأشخاصمنأييكنلم،المعارضةفيعامأعشرثمانيةبعدبريطانيافي

Tonyبليرتونيالوزراءرئيسكانالذين Blairوزارةمنصبفيعينهمقد

وزيرفقط-الرسميةالإدارةفيسابقةخبرةصاحبوالكومنولثالخارجية

حزبكانحينالبرلمانفيعضوأقبلمنكان،كوكروبنالجديد،الخارجية

منوالثمانينياتالسبعينياتعقديوفي.السابقةالمرةفيالسلطةفيالعمال

الأساسيةالبريطانيةالخارجيةالسياسةلاذعاءاتناقدأكوككانالعشرينالقرن

وكالاهان،Wilsonول!نمنكلإداراتجانبمنمشتركةبصورةالمعتمدة

Callaghan،وتاتشرThatcher-الولاياتمعبريطانياعلاقةبانطواءالقولمثل

وعلئ-الأوروبيالاتحادفيبريطانياعضويةوبقيمةفائقةأهميةعلئالمتحدة

،انبثاقجراءالكبتمنلقذرتعرضتقدكانتالانتقاداتهذهأنمنالرغم

الأعضاءأكثر،واسعنطاقعلئئعتبر،ظلكوكفإنالجديد"،العمال"حزب

سببثمةالسائدةالظروفظلوفي.نفوذأالجديدةالحكومةفياليساريين

وفيالبريطانيةالخارجيةالسياسةمضمونفيالتغييراتبعضولولتوقعوجيه

الخارجية.السياسةقرارصنعآلية
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مقذمة03

رسالةبيانعنالنقاببكشفللتغييرالمباشرةشبهالرموزأحدتمثل

عمليةكانتالبلاغيةالصورأنمنالرغموعلئ.والكومنولثالخارجيةلوزارة

الأكبر،جزئهفي،بقيالرسالةلبيانالفعليالنصفإن،العظمحتىجديدة

عنالدفاعهيوالكومنولثالخارجيةوزارةرسالة"إنالخلاصةتقول.تقليديأ

ويتابع."قويةدوليةأسرةفيوالمساهمةالمتحدةللمملكةالقوميةالمصالح

منالخارجيةالسياسةلتمكينالرسالةتلكنتابع"سوف:قائلأكلامهالبيان

الأمنهيالأربعةوالمكاسببريطانيا"،لصالحمكاسبأربعةضمان

منابرناخلالمننعمل"سوف.المتبادلوالاحترام،الحياةونوعية،والازدهار

المدنيةوالحريات،الإنسانحقوققيمنشرعلئالثنائيةوعلاقاتناالدولية

،)7991(لأنفسنا(بهانطالبالتيوالديمقراطية FCO.)بياندعمجرىوقدأ

أمامالبيانإطلاقلدىألقاهالذيالخطابفيكوكالسيدقبلمنهذهالرسالة

الصحافة:

القيمإبقاءبإمكانيةالقائلالرأيعلئالعماليةالحكومةتوافقلا

فيللإنطلاقسفرناجوازاتبقفرنقومحينهيحيثالسياسية

بئعدتتمتعأنمنالخارجيةلسياستنابدلا.دبلوماسيةمهمات

بالحقوقالأخرىالشعوبمطالباتتدعمأنعليهاويجبأخلاقي

وضععلئنصزسوف.لأنفسناعليهائصزالتيالديمقراطية

ب(.7991،مCO).الخارجيةسياستناقلبفيالإنسانحقوق

عاليخطابفيالخارجيةوزيرفيهوتوشعطؤزهالذيالالتزاموهذا

بأزالقائلالزعموراءكامنأكان،م7991يوليوتموز/17بتاريخألقاهالتئرة

،عادةالإعلاموسائلإليهتشيرمااتباععلئموشكةالآنباتتبريطانيا

منأحدأأنمنالرغمعلئ-"آخلاقيةخارجية"سياسةباسم،أحيانأوبسخرية

آخلاقي(1"ئغدعبارةكونمنطلقمنربما،العبارةتلكيستخدملمالرسميين

تقومالجديدةالسياسةمنوكجزء.للقذرضروريةغيررهائنلتكوينقابليةأقل
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31الخارجيةوالسياسة،والمصالح،الأخلاق

حقوقعنسنويتقريربإصدارالآن(FCO)والكومنولثالخارجيةوزارة

الخارجيةوزارةتقريرصدى،بكثيرأضيقنطاقعلئولو،مرذدة-الإنسان

صيغةعلئالتعديلاتبعضإدخالإلئالدوليةالتنميةقسمبادر؟الأمريكية

التجارةقسمعكف،الأقلعلئومبدئيأ؟البريطانيةالمساعداتسياسة

،وهامهFCO)الأسلحةبمبيعاتالخاصةخطته""ذؤزنةإعادةعلئوالصناعة

التوخههذااعئبرالعمومعلئ.9991(،الأمريكيةالخارجيةوزارة؟م8991

بريطانيا-علئجديد""توبإضفاءعناصرمنمفتاحيأعنصرأللحكومةالجديد

وقد.ماضيهلهيمنةخاضعأيعدلمناجح،شاببلدأئهاعلئبريطانياتصوير

أفكارلتطويرمكافئأدوليأنظيرأالبريطانيةالخارجيةالسياسةتأكيدتغييراعتبارتم

889)غيدنزالداخليالصعيدعلئ"الثالث"الطريق ، Giddens.)أ

والحكومة-الجديدالتوجههذاحققهاالتيالأ"خرىالأشياءكانتمهما

تتابعولنالنقطةهذهمنمتأكدةم(0002سبتمبر)أيلولى/الآنليستنفسها

عنتمخضأنهالمؤكدمنفإن-المستقبلفيالأخلاقيالئعدعلئالإصرار

فإنمتوقعهووكما)1(.الأكاديميةوالنقاشاتالتعليقاتمنغزيرسيلإطلاق

العدائيةالمقارنةمننوععلئمنطويأجاءوالنقاشاتالتعليقاتمنكبيرأجزءأ

اختارتهالذيالمنطلقمن،المعلنةوتطلعاتهاالإدارةفيالحكومةسجلبين

سواءحدعلئوالتطلعاتالسجلمنكلإلئبالنسبةذاتهاالحكومة

الأسلحةوبيعالإنسانحقوقعنالدفاعمثلمعينةقضاياحولوخصوصأ-

أهدافعلئالمتحدةال!لاياتلحربتأييدهامثلأ،،يخصفيماأعموبصورة-

هامشعلئالخارجيةوالسياسةالأخلاقحولمستديرةطاولةومناقشاتبحثحلقاتغقدت))(

مع،,8991999IفيISAالإيساعنفضلأ،799198991فيالسنويينBISAالبيسامؤتمري

فيLSEللاقتمادل!نمطرشندوة،الأخلاقحول)ميلينيوم(الألفيةمنخاصعددإصدار

999)،ربيعبريستولفيBISAبيساعملورشة،الكتابهذاعنهاتمخضالتيلودجكومبلاند

الإعلامية.التعليقاتمنكبيرعددإلئ،بالطبع،إضافة،BISAبيساعملفريقاجتماعات

.8991،وضنويلركتابفيالجدولمنجزءتلخيصجرى
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نظريات23

العقوباتفيومشاركتهاوأفغانستانالسودانمنكلفيمزعومةإرهابية

الفصل،هذافيسأقوم.العراقضدالموجهةالعسكريةوالأعمالالاقتصادية

منالرئيسيةالكتلةأنإلأ،كلتيهماالمسألتينهاتينبتناول!،وبإيجازلاحقأ

الأخلاقيةبالطبيعةعلاقةذاتعمقأأكثرقضاياعلئمتركزأسيبقىكلامي

هذهطرحفيالمتبعةالطريقةأنأؤكدسوفخاصوبشكل؟الخارجيةللسياسة

طريقةهي-سواءحدعلئمنتقديهاقبلومنالحكومةجانبمن-الأسئلة

،الأولالمقامفيالأخلاقيالسلوكلطبيعةالفهمسوءمننوعجراءخاطئة

Pop"بوب""واقعيةأفكاراسمعليهسأطلقمابسببأيضأولكن realist«حول

هـانحتى،صارخةالأساسيةالمسائلهذهجملةستبقى.الدولةسلوكجذور

.نافذةأفرزتهاالتيالسياسةتعدلم

والأخلاقالمصالح

فيبريطانيا"!يم"نشرإلئوالكومنولثالخارجيةرسالةبيانيشير

حقوقويضعآخلاقي""ئغدعلئينطويهذاأنكوكالسيديزعم؟العالم

فإن،الرسميالخطابفيالعادةهيوكما.الخارجيةسياستناقلبفيالإنسان

قانونيةشخصيةأستاذةأنهاعلئالدولةإظهارعلئتنطويالأطروحاتهذه

"شخص"منونوعأ(،الدوليبالقانونعلاقةذاتفكرةلأية،بالطبع،)منتقدة

الرسالةهيالتي"القومية"المصلحةعبارةتشيكماالمصالحامتلاكعلئقادر

،تضافهذا!الئ؟عنهاتدافعأنوالكومنولثالخارجيةوزارةعلئيتعينالتي

التصزفعلئقادرةشخصيةأيضأهيالدولةبأنتقولالتيالفكرة،إبرازيتمآو

الأخلاقيةالمبادئهذهأنالرسالةبيانيفترض.محددةآخلاقيةلمبادئوفقأ

إلأ،ببساطة"،المتبادل"الاحترامليس-القوميةالمصلحةمعكليأمنسجمة

الخارجيةوزارةقيامنتيجةلبريطانياستتحققالتيالمكاسبمنواحدأ

المكاسبهذهأنإلئيشيرماثمةوليس،بريطانيامصالحبمتابعةوالكومنولث

(المتبادلالاحتراممعجنبإلئجنبأالحياةونوعية،والازدهار،)الأمن
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33الخارجيةوالسياسة،والمصالحالأخالأق،

كونهاضرورةإلئ،المبدأحيثمن،يدعوماثمةوليس.بينهافيمامتضاربة

استخدمناإذا(Compossible)معأ()ممكنة""متماكنةالأربعةفالمكاسب؟كذلك

Hillelشتاينرهيللتعبير Steinerبمعنى-بشاعةمنيخلولاكانهـان،المجدي

الحيلولة،إلئالمكاسبمنأيتحقيقيؤديلأنمنطقيسببأيثمةليس

.4991()شتاينر،الأخرىالمكاسبمنأيتحقيقدون،بالضرورة

فيهاينشأمعينةظروفتصؤرصعوبةبعدممتمئلةتبقىالمشكلةأنغير

يتوفر،لاقدقوميالأمنفمكسب.المكاسبمنأكثرآواثنينبينتضارب

لاديمقراطيةدولمعوثيقةعلاقاتبناءخلال!منإلأ،الاحتمالاتأقوىحسب

بريطانياتحالفمثالفيكما-فاضحأانتهاكألمواطنيهاالإنسانحقوقتختهك

في،استثنائيةظروففيوإن،4591و4191عاميبينالسوفيتيالاتحادمع

الاتحادلحال)خلافأالناتوعضويةحصرالحرببعدماعالمفييتملمحين

فيأعضاءدولثمة.الأوقاتمنوقتأيفيالديمقراطيةبالدول(الأوروبي

منالأكبرالجزء)خلالوتركيماسالازار(نظامسقوط)قبلالبرتغالمثلالناتو

يتمأنمنالأمنيالصعيدعلئأهميةأكثركانت9491(عاممنذالممتدةالفترة

يأباكتسابالإنسانوحقوقالمدنيةالحرياتميدانفيلنواقصهماالسماح

أكثريصبحالممتازة،الحياةنوعيةتحقيقأنذلكإلئأضف.حاسممعنى

العالممشكلاتحلأمامالكبرىالعقبةتشكلالتيالدولةتكونحينصعوبة

لأمنالضامنةالدولةنفس!هاهي-شكأدنىدونالمتحدةالولاياتوهي-البيئية

،الأخيرةللمرتبةواضحهوماتركناإذا،بالطبع،وهناك.القوميبريطانيا

بيععائداتبفضلالبريطانيينالمواطنينازدهارفيهايتعرزكثيرةظروف

وحقوقالمدنيةالحرياتمنمواقفذاتلاديمقراطيةأنظمةإلئالأسلحة

.المتبادلالأحترامفكرةمعمتنافرةالإنسانية

غيرقدرعلئالأخيرالمثالهذافيالكامنالمحتملالتناقضينطوي

علئالاعتمادشديدةالبريطانيةالصناعةتبقىأولأ،.لسببينالأهميةمنقليل
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نظريات34

الصناعية،القاعدةعنالموروثةالأنجحالبقيةهيالصناعةفهذه.السلاحتجارة

إلئمستندالتجارةهذهمنصغيرأجزءأإنبريطانيا)1(.لدىالقديمةالتصنيعية

أنظمةنحوموخهأكثرهاأنغير،ديمقراطيةليبراليةبلدانإلئتذهبمبيعات

نحوخصوصأ،الإنسانحقوقصعيدعلئمثاليةمنأقلسجلاتذات

جعلأننفسهكوكالسيدلبثماتانيأ،.الخليجفيالعربيةوالأنظمةأندونيسيا

السيدآقذميوليوتموز/منعشرالسابعفيخطابهففي.قضيةالسلاحتجارة

التالي:الصريحالالتزامعنالإعلانعلئكوك

تمكنهاالتيوالأسلحةبالمعداتالأنظمةتزويدبريطانياسترفض

الشهرفي.الإنسانبحقوقالمتمئلةشعوبهالمطالبالتنكرمن

لإجازةالحكومةبمعاييرالنظرإعادةمننوععنأعلنتالماضي

التزامالتطبيقموضعستضعتلكالنظرهـاعادة.الأسلحةتصدير

وآبمعداتأحدأنزؤدلنسوفبأنناالقاضيالعملحزبسياسة

،3)7991.الداخليالقمعلأغراضئستخدمقدآسلحة CO.)ج

منأنالجليمنفإنتمامآ،النقابيكشفلمكوكأنمنالرغموعلئ

البريطانيالازدهارعلئالعواقبمنسلسلةتجرأنالسياسةهذهمثلشأن

خصوصأ،السلاحتجارةقطاعفييشتغلونالذينالعفالعلئكما-عمومأ

بالطبع.

الكوكبية،السلاحأسواقمنب!2متحكمينالبريطانيونالسلاحمصدرون799115-6991في)1(

أخرخ!مرةكثيرآمتقدمينولكن(،بالمئةال!،42)ذاتالمتحدةالولاياتعنكثيرآمتخلفين

الجنيهاتمنملياراتخمسةمنأكثرالسلاحصادراتقيمةبلغت.الآخرينجميععلئ

تصنيعفيمباشرةالمستخدمينالعمالمنألفآ75ثمة.آخرقطاعأيعلئمتفوقةالإسترلينية

الأخير-بئالرقمينهذينأنالنظريلفتوما-مباضرةغيربصورةمستخدمونأ(غأ07معالسلاح

وا*،8291-8191فيحلالذيالصناعيالركودقبل،I891-0891فيعليهكانامماقريبان

للدرساتالدولي)المعهدبريطانيافيآخرصناعيقطاعأيعننفسهالثيءقوليمكن

.7991(،الاستراتيجية
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53الخارجيةوالسياسة،والمصالحالأتخلاق،

(1.المتبادلو"الاحترام"الازدهار"-متضاربينمكسبينأمامهنانجدنا

المصالحلتحقيقالسعينتاج،كلاهما،المكسبانئعتبرالرسالةبيانوفي

مننوعوجوداحتماليرىقد،الأولىالنظرةمن،المرءفإنوبالتالي،القومية

فيرغبةالصراحةمنأكبربقدرالمسألةطرحناوإذا؟المكسبينبينالمقايضة

المدىيحذدأنالسياسيالقرارصانععلئبأنتشيأنشأنهامنفإن،التبسيط

تعظيمسبيلفيالمكسبينبأحدالتضحيةصعيدعلئإليهالوصوليمكنالذي

نعتمدهاأنعلينايتعينالتيالطريقةهي،باعتقادي،تلك.الآخرالمكسب

"ئعدإضفاءلضرورةالصريحالتأكيدأنغير-المشكلةبهذهالتفكيرلدى

راسمأ،آخراتجاهنحو،يبدوماعلئ،يشيرالخارجيةالسياسةعلئآخلاقي"

مرتبطةبو"آخلاق"،،ناحيةمنبالازدهارمرتبطة"مصلحة"بينفاصلأخطأ

صراعبروزإلئ،بالتالي،الطريقممهدأأخرىظحيةمن"متبادل"احترام

ذاتخارجيةوسياسةجهةمنالمصلحةإلئمستندةخارجيةسياسةبينمحتمل

العديدبهاتظرالتيالطريقةهيبالتأكيدتلك.المقابلةالجهةمنآخلاقيةدوافع

ووزيروالكومنولثالخارجيةوزارةأنعنفضلأالمسألةإلئالنقادمن

تلكاستخدماها،التيالخطابيةاللغةعبرالمنظورهذاأكداقدبالذاتالخارجية

الأربعةالمكاسبمنفقطبواحدالأخلاقربطعلئصراحةدأبتالتياللغة

المسؤولةالجهةعنالنظروبصرف،يكنومهما.تحقيقهارسالتهماتحاولىالتي

كانتإذاعماالتساؤلهيالتاليةالخطوةفإن،الطريقةبهذهالمسألةطرحعن

والمصلحةالأخلاقبينالعلاقةمعاينةعلئينطويوهذا؟واعيةمبادرةتلك

الذاتية.

الأخلاقيالسلوكطبيعة

نأعمومأ،،نحاولفإننا"،"آخلاقيبأنهمعينإنسانسلوكننعتحين

اثنتينإزاحةمنبدلا.الأخلاقيالمبدأمنمعينلنوعوفقأيتصرفبأنهنقول

ثمة،هذا.يعنيهقدمامعاينةمننتمكنأنقبلجانبأالمحتملةالمشكلاتمن
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وجود،الحالبطبيعة،تنكر،أوضحهاوالماركسية،اجتماعيةنظريات،أولأ

التعابيرهذهمثلواستخدام؟الأساسمنآخلاقيسلوكأيآوآخلاقيمبدأأي

خزمعلئالتعزفإمكانيةمنالرغموعلئ-"زائفد"وعينتاجأآويفاقأيعتبر

ترقىلاهذهفإن،مثلأ"،برجوازية"آخلاقتسميتهايمكنالتيالمواقفمن

)مجموعةالعقلانيةالصفةإضفاءعملياتمنمجموعةمنأكثرهوماإلئ

بأنهمعينشخصسلوكوصفشأنمنفإنوبالتالي-التعبير(صحإذاغققنات

،Jukesالوكسللسخريةمقصودأآو،معنىبلاؤضفأإمايكونأنآخلاقي

2991براون؟8591 ، Brown)النظروجهةأنلإثباتمجالأيثمةليس.ب

،مباشرةمرفوضة،الفصلهذالأغراضأئها،غير،قطعيةبصورةخاطئةهذه

ولأنفعلأ،مضمونذاتفكرةهيآخلاقيمبدأفكرةبأنيقولىافتراضوثمة

ينبغي.مماأبكرموعدفيالنقاشبابيغلقأنشأنهمنالعكسافتراض

والتضليل،الخداعوبقصدتكتيكيأأحيانأئستئفرالأخلاقيةالحججأنصحيح

علىقادرون،الأقلعلئالمبدأحيثمن،أنناأولأ،،أفترضأننيغير

إلئأحيانأيبادرونالأفرادأن،وثانيأ،كذلكالأمريكونحينالحقيقةاكتشاف

آخلاقي.منطلقمنالتصرف

زأنفترضأنفعلأالممكنمنهل.بقليلمراوغةأكثرالثانيةالمشكلة

لمبدآوفقأأيآخلاقيأ،سلوكأيسلكلأنقابلشخصهوالدولة"شخص"

فيالمستخدمبالمعنى"شخصأ"أخرىبعبارة،يكونلأن-معينآخلاقي

آخرينأنغير،هناكبيرةمشكلةأرىلاأنا؟الفقرةهذهمنالأولىالجملة

يتبئونالذينأولئكبعضأنبالمفارقةوالمثقلبالملاحظةالجديرمن:يفعلون

أيضأيتخذونآخلاقية"خارجية"سياسةاعتمادفكرةعندفاعأالمواقفأقوى

الدولة،مركزيةأساسعلئالقائمةالعالميةالنظريةنظرلوجهاتمناوئةمواقف

السياسةفكرةإزاءشكوكهمعنالتعبيرفي،أخرىسياقاتفي،يترددونولا

جانبأ.ووضعهاالمشكلةهذهتسجيلسيتممؤقتأ.بالذاتالخارجية
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بالطبع،،يبقى(بالتاليآخلاقيسلوك)وأيأخلاقيمبدأأييشكلهما

جملةمعمنسجمأسلوكأالأخلاقيالسلوكيعني،البعضربنظر.جدالموضوع

الواجباتآوالأخلاقاعلم)"الديونتولوجيا"المعنوية،الأخلاقيةالقواعدمن

منطلقمن،وحدهبالعقلللإدراكقابلةتكونقدالقواعدهذهومثل،(؟الأدبية

قدآو(؟الطبيعي)القانونالإنسانلازدهارمطلوبهولماالتصؤرمننوع

)مثالبالعالمالتفكيرفينعتمدهاالتيالطريقةعلئضقخمةمثلأ،،تكون

4Immanuelكانطلدى"المطلقة"الضرورة Kantنأتنبئناالتيالضرورةتلك

الفانونمنلنوعاللازمالأساستشكيلمنسلوكناتمكنبطريقةنتصزف

اعتبارهممنبدلأآدواتكمجردالبشرمعالتعاملونتجئب،الشاملالكوني

نتاجمنآوالعشر(؟الوصايا)مثلسماوىوحينتاجتكونقدآوهدفأ(؟

6791)فوتمثلأ)خيالي(عقدخلالمن،التوافق Footنورمان؟Norman،

وأوضح،نتائجهمنطلقمنآخلاقيأالسلوكيحاكمونآخرونوثمة.8391(

عندها-"الكبرى"اللذةمبدأمع""النفعية1المختلفةالأشكالهيالأمثلة

معينةحاجاتمساهمةبأنتقولالتي"،المغل"نفعيةهماالرئيسيتانوطبعتاها

منبدلأالقواعدتسؤغالتي"القاعدةو"نفعية،مركزيأمرالكبرىاللذةفي

8891)شفقرالمعيارهذاإلئبالإشارةمحذدةأفعال ،Scheffer).فلسفةتبقى

نأغيرالعواقبية"،و"النزعةالأخلاقعلملهيمنةخاضعةالحديثةالأخلاق

القضاياإلئالنظرطرقمنأقدملطريقةالانتعاشمننوعأ،حديثأ،هناك

5891)أنسكومبه""الفضائلعبر،لأخلاقيةا cAnscombeكريسب؟Crisp،

مواجهةلدىيفعلوهأنالناسعلئيجبماعلئهناالتركيزيكونلا6991(.

ينبغيالتيالحياةنوعيةعلئمنصبأيكونمابمقدار،مميزةآخلاقيةمعضلات

نأمنطلقمنيكونوها،أنعليهميتعينالتيالبشرنوعيةيعيشوها،أنللناس

بمأزدتىاصطدامهلدىفعلهيجبلماعارفأتحديدأ،،سيكونالفاضلالفرد

المعاصرةالأخلاقيةللفلسفة""القاريالموقفيبقىنفسهالوقتوفي.آخلاقي

الآخر،تجاهبالمسؤوليةوالتحليالبيئيةالشخصيةالعلاقاتعلئتركيزأأكثر
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2991لا)كيرتليالنسويةالأخلاقيةالنظريةإلئمداورةتشيرالتي ، Critehlقفد؟

.5991(اءاا،4

نهايةفيالمتوافرةالأخلاقيةالشرائعمنمختارةمجموعةإلأهذهليست

تاقولالتيالفكرةلذخضتكفيوافيةمعلوماتتقذمأثهاغير،العشرينالقرن

يعنيهعماواضحةصورةنكؤنأن،العقليةالسذاجةمنبنوع،نستطيعبأننا

الأخلاقيالمبدأطبيعةسيرةتحديددونمعينآخلاقيلمبدأوفقأالتصزف

مختلفةاتجاهاتإلئبوضوحتجرناقبلمنالمذكورةالعقائدبعض.المقصودة

فإنبالتاليو.دولتواجههاظروففيهابما،كبيرحدإلئمشتركةظروففي

مباركةإلئيسارعأن،خالصأافتراضيأليسمثالفي"عملي"نفعيأيشأنمن

الإطاحةمنلتمكينهاوالخبرةبالأسلحةسرأالمنفىفيشرعيةحكومةتزويد

لقرارمخالفأالتصرفهذامثلكانولوالسلطةمغتصبيمنالجيشبانقلابيي

السماعنكليأعازفأيبقىأنكانطيأيشأنمنحينفي،المتحدةالأمم

فإن،بريطانيارسالةقلبفيأخرفقضيةإلئهـاشارة،الوسيلةتبزربأنللغاية

،الإنسانحقوقلفكرةوداعمة"شاملة"كونيةهيالأخلاقيةالمبادبئمنبعضآ

مز-الفكرةهذهإزاءبالشكملأى،مختلفةلأسباب،أخرىتكونحينفي

عكازتين،علئهراءالطبيعيةالحقوقفكرةاعتبربنتامأنالمعروف

Alasdairإنتيرماكالآسديرأنحينفي McIntyre،في!تمامأ،مختلفمنظورمن

أكثرجديدة-تومويةإلئهرطقيةكاثوليكية-ماركسيةمنالانتقالعمليةآثناء

بقصصإيمانبأيشبيهأنهعلئبالحقوقإيمانأيوصفعلئأقذتم،تزمتأ

.67(:8191انتير،)ماكوالجنالخرافيةالحيوانات

المرءيتصزفأنيعنيهلماالرواياتمنالكبيرالعددهذالوجودنظرأ

بينالعلاقةعنعامشيءأيقولإمكانيةحولالشكيطغىقدآخلاقيأ،

الصعيدهذاعلئالاتفاقمنقذرالحقيقةفيثمة")1(.و"الأخلاق""المصالح

مثلها-""المصلحةفكرةمعنىلتحديدعديدةطرقأهناكأنملاحظةتتمأنالضروريمن)1(
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فكرةترفضللأخلاقالجاذةالمقارباتفجميع.المرءيتوقعهقدمماأكثر

الأجل،قصيرة،المجردةالأنانيةالمصلحةعلئالقائمالسلوكاعتبارإمكانية

النظرياتمنأيةأنغير.آخلاقيأسلوكأ،الآخرينلمصالحاعتبارأيدون

الأخلاقية.المشكلاتمنللآخرالاعتباركليبموقفتوصيلاالأخلاقية

قصةفيكماللأفرادالأنانيةالمصلحةأساسإلئمباشرةمستندةالنظرياتبعض

Davidغوتييهديفيد Gauthierترفضحينفي،الاتفاقآخلاقعنالهوبزية

الحقيقة(فيالدينيةالأخلاقيةالئظمأكثرية)ومعهاالمسيحيةمثل،أخرى

المرءمصالحبينالطويلالمدىعلئمحتملتناقضأيترىأن،والكانطية

علئتصرالتيالنظرياتإن.8691(،)غوتييه.الأخلاقومتطلباتالخاصة

الشخصيةالمرءومصلحةالأخلاقيةالنظروجهةبينمحتملتناقضوجودتصؤر

بوتقةفيكليأمصالحهميذيبواأنالأفرادعلئبأن،كقاعدة،تشيلاالأنانية

يدعوناسببأيهناكليسأنالمتشددينالنفعيينبعضيرى؟الإنسانيةمصالح

لأيالعائدةتلكمنضرورةأكثرأتهاعلئالخاصةمصالحنامعالتعاملإلئ

إذاسيزدهرالعام/السعادةالخير/بأنعمومأيسفمونأنهمغير،آخرإنسان

7391ووليمز)سمارتالسببهذامثللديناأنافترضنا ، Smart &Williams).

سيقرونالنفعيونومعهمالمتشددين،"الإمبرياليينحتىنرى،ذاتهاوبالطريقة

واجباتوهي،المواطنينأشقائناتجاهالواجباتبعضالأقلعلئعلينابأن

تجاهبهاملزموننحنالتيتلك،منأعمقوتغوص،عنمختلفةتكون

التسليمفيصعوبةأيةتجدلنالآخرينالتنظيرأساتذةوأكثرية-ككلالإنسانية

.8991(،الأخلاق؟7،43،5991!)باريهكذاهوالأمربأن

التصرفينطوي-النواحيجميعمنخاطئةالعاريةالأنانيةتبقى:تلخيصأ

نكرانأنغير-إزاءهابالحساسيةوالتحليالآخرينمصالحوعيعلئالأخلاقي

متابعتهاعلئأصرلنأننيغيرالفصلهذافيمعينةفروقتبرزقد"؟"الأخلاقفكرةمثك

.المجاللضيق
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إلئمدفوعونبأنهمالأفرادفيهايشعرقدظروفثمة.إلزاميأليسالذات

الشرائعأكثريةبنظر،يبقىالسلوكهذامثلأنغير،بالذاتالتضحية

خطأ.ليسعنهالامتناعولكن،فعلهيحسنشيئأأي"نافلأ"،،الأخلاقية

عدمعلئمنطويأ،عادةربما،الغالبفي،عملهيصحالذيالشيءسيبقى

فيإلأ،ينطويلنولكنه،القصوىالحدودإلئالذاتيةالمصالحوراءالسعي

مخترعةتكنلمما.كليأالمصالحتلكتجاهلعلئ،استثنائيةالظروفأكثر

يأعلئمنطويةالأخلاقيةالمآزقتكونماجدأنادرأ،الغرضلهذابوضوح

هوأكثروالمألوف؟الأخلاقيةومبادئهالخاصةالمرءمصالحبينصارخاختيار

إلئبالنسبةللخيرمختلفةتصوراتبينالتوازنمننوعتحقيقعلئتنطويأنها

لمصالحالأجلوطويلةومتوسطة،قصيرةتصوراتوبين،والآخرينالذات

الطلاقمننوعبوجودتقولالتيالفكرةفيثمةليسباختصار.الخاصةالمرء

صياغةتتم،إذن،لماذا.شأنذيمعنىأي"و"الأخلادتى""المصالحبينالبائن

بالاستناد،الأحيانمنالكثيرفي،الخارجيةللسياسةآخلاقيئعدوجودفكرة

؟.المنطلقاتهذهمثلإلئ

اليوب"و"واقعيةالأخلاقيةالاستبدادية

بد،لا.محددةأهميةعلئهناينطويانومتضافرانمتساندانعاملانثمة

إدارةفياعتمادهايتمالتيالمتطزفةالاستبداديةالمنطلقاتملاحظةمنأولأ،

مسموحأيكونمانادرأ.الدوليةبالعلاقاتالأخلاقيالتفكيرمنكبيرجزء

النمطهذاعلئالأمثلةأفضللعل.ملتبسةدوافعذاتأفعالهاتكونأنللدول

منتقدو.دأب1991.-5991فيالخليجحربقدمتهالذيذلكهوالتفكيرمن

التحالففيوشريكاتهاالمتحدةالولاياتاتهامعلئ،استثناءدون،الحرب

"حربأإلأتكنلمفهذه.الخالصةالأنانيةالذاتيةالمصلحةمنانطلاقأبالتصزف

هيمنةلاستعراضحربأ،بقليلحذلقةأكثرعمياغةفي،آو"،النفطأجلمن

بمن-المؤيدونأما.السوفيتيةالشيوعيةسقوطبعدالأمريكيةالمتحدةالولايات
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بناءعلئعمومأ،فحرصوا،-كلتيهماالأطلسيضفتيعلئرسميونفيهم

للعدوانالتصديوضرورةالدوليالقانونأساسفوقالأخلاقيموقفهم

جهةمنماذيةذاتيةمصالح،الحالبطبيعة،الحقيقةفيكانتثمة.الفاضح

لو:قالواحينصوابعلئالمنتقدونكان.أخرىجهةمنحقوقيةومبادىء

-الصحراءعاصفةحصلتلماالموزمنمؤلفةالرئيسيةالكويتصادراتكانت

عاصفةحصلتلماالوحيدالأمرهوالنفطتدفقعلئالحفاظكانلوولكن

لتجدكانتماوحليفاتهاالمتحدةالولاياتأنوهوألاآخرلسببالصحراء

يخصفيماأما.العراقيالنظاممعصفقةعقدإلئالتوصلفيكبيرةصعوبة

عقدبأنالتذكيرمنبدفلاالمتحدةالولاياتبهيمنةالعلاقةذاتالأكبرالحجة

بخصمحسين!ذاموصفتكرارعلئشاهدأكانالعشرينالقرنثمانينيات

سلوكه،عنالنظروغفق،الملتهبةالدينيةالدوافعذاتايرانلطموحاتمفيد

كانماهوذلكأنظنبأنهالاعتقادإلئيدعوماالحقيقةفيثمة-بالتالي

هيالوحيدةالقضيةكانتلو،المقابلةالجهةمن.المناسبةهذهفيسيحصل

التيالمناسباتسلسلةإلئيشيرواأنللمنتقدينمبررألكان،الدوليالقانون

.القويالردهذامثلتثيرأندونالمتحدةالأفمميثاقبنودمخالفةفيهاتمت

أوسعمصلحةمعوالاستراتيجيةالاقتصاديةالمصالحجملةتضافرإن

الحربجعلالذيهوالدوليللقانونالصارخالتحديهذامثلبمقاومةمتمئلة

هذامثلاعتباريوجبماهناكوليس-نفسهالوقتفيوضروريةممكنة

بالأخلاقيالعملوصفباستحالةتقولالتيالفكرةأما.للأخلاقمنافيأالتضافر

فكرةفهيالأنانيةبالمصلحةملوثةوغيرمطلقأطفرأطاهرةالدوافعتكنلمما

نأالمؤكدمن.مقنعةآخلاقيةفلسفةبأيةمدعومةغيرفكرة،وعجيبةشاذة

أولئك)علئ"سليمة"نيةوجودضرورةعلئتصرالتقليديةالعادلةالحربعقيدة

منمماأنغير(،معينخطأتصحيحعلئعازمينيكونواأنيتحركونالذين

أخرىأسبابوجوداحتماليلغيهذابأنالإيحاءهوغريبأيكونأنشأنه
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بنتائجولكن،النحوهذاعلئالفكرةف!رواالكتاببعضأنصحيح.للتحرك

آنسكومبه،.إم.إي.جيالكاثوليكيالأخلاقلفيلسوفسبق؟عادةعكسية

شديدتيكانتاوفرنسابريطانياأنمنطلقمن9391فيالحربعارضأنمثلأ،

وهو،Hitlerهتلربمقاومة،بالتالي،جديرتينوغيرالأنانيةبالمصلحةالتلوث

الحربأنالمرءافترضإذاإلأ-شيءأيحملإذا-معنىيحمللاموقف

الطويلالمدىعلئالشرانتصاردونالحيلولةإلئ،مابطريقة،يسارعسوف

الذاتيةللمصلحةنسمحألاعلئحريصكانطأنشكلا.8190،)آنسكومبه

المصلحةتبدوحينفائقةبعنايةدوافعنانعاينأنعلينابأنويرىبأفعالنابالتحكم

شأنمنأنغير،نفسهالاتجاهنحومشيرتينالمطلقةالضرورةومتطلباتالذاتية

أنفسنا،نخدعلابأننامقتنعينكناإذاسخيفأيكونأننفعلألاعلينابأنالقول

بأنتقوللاالمطلقةالضرورةأننسخلأنمنبدولا-كانطموقفهذاوليس

نإ،بالأحرى،تقولهيبل؟كوسائللاكوسائلالآخرينمعنتعاملألاعلينا

فقط.كوسائلالأخرينمعالتعاملعننمتنعأنعلينا

نحوالنزوعهذامثلوجودوراءالكامنالسببرؤيةالصعبمن

يكونلاقد.الدوليةبالشؤونمتعلقأالأمريكونحينالأخلاقيةالاستبدادية

المسيحيةبعدمابخطابعلاقةذاتأكبرصعوبةأعراضأحدسوىذلك

نوعالدوليةالعلاقاتدارسيصفوفبينبالتأكيد،،ثمة-الغربفيالأخلاقي

وأن،الأخلاقيةبالقضاياومنطقيأمنهجيأنفكرأننستطيعأننالفكرةالرفضمن

بهاالمؤمنينمطالبةشأنمنذوقبأحكامأشبهئعتبرماكثيرأالأخلاقيةالمبادىء

الوقتفينرى.ذاكآوالشكلبهذالائقغيرتصرفأيكونأنعنهايدافعواأن

ملتبسةدوافعهاأنحقيقةفهمفيكبيرةصعوبةتجدلاالناسأكثريةأننفسه

الاستبداديةهذهعلئالمترتبةالعواقبأنغير.الأحيانمنالكثيرفيومختلطة

كافيأالذاتيةالمصلحةآتارأبسطوجودكانإذا.كلهاالأحوالفيواضحة

تسلكلاالدولفإنآخلاقيأ،تصزفأالدولةتصزفباحتمالزعمأيلتقويض
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عناصرمنماعنصرأالدوامعلئهناكلألن،الإطلاقعلئآخلاقيأسلوكأ

جزئيأفياتيةمصلحةبدافعالانطلاقكانإذا.الدولةفعليشوبالذاتيةالمصلحة

تبدوالدول!فإدنكليأ،ذاتيةمصلحةبدافعللانطلاقمساويأيصبحلأنمرشحأ

لجميعينبغيالتيالفاضحةالأنانيةالكائناتمنالنوعبذلكشبيهةعندئذ

وهمالتفكيرفيالمنحىهذاينحونالذينأولئك.تدينهاأنالأخلاقيةالنظريات

الأنانيةهذهأنيفترضونالأكاديميالدوليةالعلاقاتخطابعلئمطلعون

والعملي،النظرقيالصعيدينعلئ،الترحيبتفقئالدولجانبمنالمفرطة

العقيدة"،"الواقعيةهيالمعنيةيةالنظرحيث-التقليديةالدوليةالعلاقاتلدى

علئدائبةالدولبكونمتمئلالعالميةللسياسةالعميقالأساسبأنتقولالتي

إلئالتقليديةالحكمةتميل.السلطةمنظورمنمحددةمصالحتحقيقإلئالسعي

وآكلبيةلامبالاةإماالنتيجةفتكون.بالطبع،النظريةإلئالإشارةدون،الموافقة

أيةتبدوكليهما،،الاحتمايىتوفي.المسالدمةالكوكبيةالنزعةأنواعمننوعأ

بطوليأمسعىالخارجيةالسياسةعلئالأخلاقيالئغدمننوعلإضفاءمحاولة

هذاإلئلذاتهامحققةنبوءةفي-الواقعالأمراستقراربنسفمحكومأولكن

لحظةللنبذتعرضتقدالأخلاقبأنسيشيالمنظورهذالأن،ذاكآوالحد

ح!اسة.قضيةإلئالذاتيةالمصلحةمنقدرفيهقرارأيتحول

من،الخارجيةوالسياسةالأخلاقبمسألتيبوضوحا(ضفكيريتمحتى

عمحإذاالشعبوية)الواقعيةاليودبم""واقعيةمنالنوعهذامثلنسفالضروري

الواسعالانتشاربمدىاعترافأ،جزئيأ،التعبير!ذاأستخدموأنا.التعبير(

الفعليةالعقائدعنتمامأبعيدلأنهأيضآولكن،الواقعيالبوبلمنظورالحقيقي

امتدادعلئترويجهاعلئالواقعيونالدوليةالعلاقاتنظرياتأساتذةدأبالتي

ليستالضئقةالذاتيةالمصالحذاتالأنانيةفالدولة)1(.الماضيالقرننصف

البوبئزعةكروغمانكتابمنإ!نرونولكنبامتنانماقتبسة(Pop))اليوب(عسياغة)1(

6991)كروغمانالممتازالاستبطانية Arougman).
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المجتمعممارساتصعيدعلئمقبولةهيولاالواقعيةالدوليةالنظرئةفيواردة

التحليلفيآنانيةالدولأنعلئالواقعيةأشكالجميعتتفققد.الدولي

المصلحةبلوغصعوبةرغم،أنهعلئأيضأتتفقتقريبأجميعأولكنها،الأخير

يتمأنآخلاقيأمرغوبأيزاللا،الدوليةالفوضىظروففيالمتنورةالذاتية

علئالتركيزئعتبروألا،القصيرمنبدلأالطويلالمدىمنطلقاتمنالتفكير

الأوسع.والمبدأالعامبالخيراهتماملأيبالضرورةمنافيأالخاصةالمصالح

القوةسياسةعنالصادرةوالحديد""الدمبياناتمنالنمطذلكليسر

Machtpolitik؟المميزةالمعاصرينالواقعيينالمفكرينسماتإحدىالخالصة

Alastairمورايآلاستيرفكتابات MurrayروزنتالوجويلJoel Rosenthalقد

Hansمورغنتاهانسمثلمفكرينأنأظهرت Morgenthauكينانوجورج

George Kennanالعامةالأخلاقيةالمبادىءبينبالتفاعلاهتمامأأكثركانوا

يقاسلابمااليوبواقعيةروايةبهتشيمماالطارئةالدوليةالسياسةومصادفات

أقلالمعاصرونالجددالواقعيونيبقى.أ(799،موراي؟1991،)روزنتال

الدولبأنيقزونوهم،الأغسطينيةالشكوكوطأةتحتأسلافهممنانسحاقأ

منيموىأحدأ،أنغير،للعالمتمامأالضئقةالأنانيةالمقاربةمننوعنحوتنزع

Johnميرسهايمرجونمثلالواقعيةبحرفيأذنيهحتىغرق Mearsheirmer،لا

إلئبالنسبةالإطلاقعلئقيمةذاتغيرالمعياريةالمبادىءبأنالقولمنيقترب

الدولة.فعل

والقانونالدبلوماسية-الدوليالمجتمعممارساتبأنالقوليمكنهل

منلنوعالفعليوالتأييدجهةمنالكاملالعجزبينمتأرجحة-خصوصأالدولي

المؤكدمن؟المقابلةالجهةمنالذاتيةالمصلحةلقصةالضيقةاليوبواقعيةرواية

حيثضوابطأيةدونطليقةإيديولوجيةصراعاتالعشرينالقرنفيرأيناقدأننا

نأملاحظةضرورةرغم،المرسومبالمخططملتزمةالعامالخيرمفاهيمبقيت

آخلاقيةبمبادىءمدفوعونبأنهممؤمنينكانواالصداماتهذهفيالمشاركين

الدولي،القانونانتهاكاتيبزرونكانواماكثيرأ،حقأ-آخلاقيسلوكهموبأن
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عامثشيكوسلوفاكيافيالاشتراكيالكومنولثعنالدفاعضرورةبذريعة،مثلأ

أيضآلناسبقوقد.الثمانينياتخلالنيكاراغوافيالحريةعنالدفاعآو،8،!91

هئملادول،العصاباتدولمنفقيقعددظهور4591بعدماحقبةفيرأيناأن

لأقياعتبارأيدونوثرواتهمسلطاتهمتعظيمسوى،الحقيقةفي،لحكامها

أنMobutuموبوتوالرئيس"زائير"لمثاليمكن-همأشخاصهمعداشخص

العثوريمكنتطزفأأقلنماذجأنغير،العصاباتلدولةمتطزفأنموذجأيكون

يعكف،الأنانيةأشكالبأنقىومدفوعين.الأرضكوكبأرجاءمعظمفيعليها

واضطهادها.طريقهمفييجدونهماكلمعشعوبهماستغلالعلئالحكامهؤلاء

يبقىللمعاييرخاضعةالدوليةالعلاقاتكونلفكرةاليوبواقعيةرفضأنغير

المؤلئسماتيوالنسيج؟الأحيانمعظمنافذالدوليفالقانون.تشاؤمهفيض!يرفأ

إذامستحيلةتكودنأنشأنهامنبطرقمتماسكأيظلالدوليةللحياةالأساسي

أسبابأقوىفأحد-للدولالوحيدينالهاجسينوالمصلحةالسلطةكانت

المؤسسات"وهمحولمخطئونميرسهايمرمثلمتطرفينواقعيينبأنالاعتقاد

العاديغيرالعدديوالتزايدالمستمرالوجودفيببساطةيكمن"الزائفالدولية

.3(4991/)ميرسهايمر،الهيئاتهذهلمثل

ولكن،آخرعصرعنمتحدثأ؟الدوليالمجتمعمعاييرمضمونعنو!اذا

الراهن،يومناعلئتنطبقأنيمكن،الملائمبالشكلتعديلهاشرط،بكلمات

مأثرتهفيموفقأطرحأالمسألةبطرح.!.ام7152!3تايلور.بي.جي.إيقام

قائلأ:أوروباسيادةعلئالصراعالشاملةالجليلة

يحول!لاحيث،الأعمالبعالمالشبهشديدالدبلوماسيةعالمكان

للقلق.إثارةالأكثرالأقدارانقلاباتدونالعقدقدسيةاحترام

وأساذجأكانبعضهم،طموحينكانواكثيرودندبلوماسيون

شيئأ-يجمعهمكانالمشتركالهدفيشبهشيئأأنغير،أحمق

وأمنمصالحتعريضدونأوروباسلامعلئبالحفاظمتمثلأ

.ي!(ا)5491:81،)تايلورءللخطربلدهم
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الذاتيةالمصلحةباعتمادوممارساتهالدوليالمجتمعمعاييرتوصي

شؤونفيبالقوةالتدخلعنالعزوفإلئالدولتدعو؟الضيقةلاالمتنورة

Pactaملزم!العقودمبدأ)خصوصأالدوليللقانونالامتثالوإلئ،الآخرين

sunt servanda)،الذيالأمر،ممكنأذلككانكلماالآخرمعالتعاونوإلئ

بالأممالشبيهةالكوكبيةبالمؤشسماتالالتزامعلئ4591بعدماعالمفيينطوي

المجتمعفيحتى،يكنلمالتدخلعدممبدأأنذلكإلئأضف.المتحدة

لانتهاكاتالإنسانيةالكرامةتعزضحالاتفيئطئق،القديمالأوروبيالدولي

6691)وايتفطة ،Wight)،المتطورالإنسانحكومةنظامأنالمؤكدمن

ايدةمتيمباتتللدولالداخليةالسياسيةالترتيباتأن،الحديثةالحقبةفي،يعني

تغييرإلئالراميةالإنسانيةالتدخلاتوإمكانية،والمتابعةللتمحيصالخضوع

إنسانيةدوافعأنالمؤكدمن-واردةأصبحتمواطنيهامعالدولسلوكأشكال

العراقشمالفيللاكرادآمنةمنطقةإقامةإلئالمبادرةتمتحينموجودةكانت

يوكسلافيا.ضدالناتوتدخلوراءكامنةكانتكما،1991عام

لاالمختلفةوالممارساتالمعاييرهذهبأنالزعمشأنمنأنالواضحمن

فالمركزية.خطأيكونأنشاملةبصورةمراعاتهاتتمآوآخلاقيةمشكلاتتطرح

والتناقض،مطردةستبقىمشكلةالحاليالإنسانحقوقلنظامالمحتملةالعرقية

التشريعجسمفيالمتحدةالأممميثاقوإدخالالإنسانيالتدخلمبدأبين

الأضعفالدولمنكبيرأعددأأن،ذلكإلئأضف.حلدونيظل،المحلي

مننوعأيأنتدركلأنهاالتدخلعدملمبدأوالدقيقالصارمبالتعريفتتم!ك

الأخلاقيالمبدأمعجنبإلئجنبأالقوةيعكسلا،أمكانإنسانيأ،التدخل

9991)براون ، Brown3991وهوفمانفوربس؟ ، Forbes & Hoffmann).واضح

الرغمعلئ،الدوليللمجتمعالجديدةالمعاييرعلئرذهافيانتقائيةالدولأن

بالمعاييرعليهغبارلاالتزامأتلتزم-"للعصابات"البديهيالاستثناءمع-إنهامن

منماإذ"محسومأ"،يعتبرهأنفروستلمرفينيحقالذيالأمر،القديمة
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الحينبين،تقدمحينحتى،قوتهاآووجودهاتنكر،مطلقةشبهبصورة،دولة

.6991(،)فروستانتهاكهاعلئ،والآخر

الأخلاقي"البعدفكرةأننرىفإننا،واحدةسلةفيكلههذاجمعناإذا

فيفعليجزءهيبل،الإطلاقعلئجديدةفكرةليست"الخارجيةللسياسة

تقعفالدول.الدوليالمجتمعناديفيالعضويةفكرةعليهتنطويمماالحقيقة

فيولكنشعوبها،مصالحتحقيقإلئبالسعىيقضيأوليواجبعواتقهاعلئ

الدولعبرالإنسانيةباقيوتجاه،أخرىدولتجاهأكبرواجباتمجموعةسياق

ومنآخلاقيةالتزاماتعلئتنطويانالواجباتمنالمجموعتانوهاتان.الأخرى

"البعدبتشكيلالثانيةتقومحينفي،خالصةمصلحيةالأولىبأنالظنالخطأ

مصالحعلئتنطويانكلتاهما،،فالمجموعتان.الخارجيةللسياسة"الأخلاقي

علئ)الأخلاقية(الواجباتفإنوبالمناسبة.أخرىناحيةمنوآخلادتىناحيةمن

الواقعة()الأخلاقيةالواجباتمعمتضاربةتبدوقدبالذاتمواطنيهاتجاهالدول

أكبربقدرالاستغرابإلئيدعوماثمةليس.للعالمالأوسعالدائرةتجاهعليها

النظرةبأنأحيانأتشيالتيالعامةالملاحظةجراءالمرءتصيبالتيالدهشةمن

مدىالأطولالمنظورمعمتناقضةالخارجيةالسياسةأهدافإلئالأجلقصيرة

الوطنأشقاءإزاءالواجباتبينالناشبةالصداماتحليتعذر.الأهدافلهذه

رصيدمنالمستمدةالمحاسبةمننوعإلئباللجوءالأجانبتجاهوالواجبات

بصورةالقضايايتناولسياسيحوارعبرفقطحلهايمكنبل،الأخلاقفلسفة

الغالب،في،ستكونالسياسيالحوارذلكشروطأنالواضحمن.مباشرة

للمواطنين،المادية،الضيقة،الذاتيةللمصالحالمناشدةمننوععلئمنطوية

علئناجحةستكونالمناشدةهذهمثلبأنالاعتقادإلئيدعولاشيئأأنغير

يشيالتقدميةالعقولذوي،الناجحينالساسةوصفمهمةمنفجزء-الدوام

بالماذيةاتصافأأقلمنطلقاتمنمصالحهمتحديدإلئالناسدفععلئبقدرتهم

الآخرينبحقوقالاعترافأنحقيقةفهممستوىإلئالارتقاءوإلئ،الضيقة
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جوهرهوهذا.الخاصةمصالحهعلئالصحيالمرءحرصمعمتنافرأليس

داخلية.آوخارجيةالمطروحةالقضاياكانتإذاعماالنظربصرف،السياسة

تعليقاتبضعةتسجيلإلئفذمأالسيرقبلبالإيرادجديرةأخيرةنقطةثمة

واقعيةشأنمن،قبلمنلاحظناكما.العماليةالحكومةسجلعلئوجيزة

مننوعإلئأيضأتقودقدولكنها،الكلبيةالشكنزعةإلئتفضيأناليوب

نعوممثلشخصياتثمة-الثوريةالكونيةالنزعةآوالمسالمةالكوكبيةالنزعة

Noamتشومسكي Chomskyبيلكرجونآوohn Pilgerأدنى(مستوى)علئا

بصورةينكرونمابمقداريوبواقعيوهمالكتابهؤلاءفأمثال.هنانتذكرها

هذاعلئيردونأنهمغير،الأخلاقيةبالهواجسالدولةسلوكتأترإمكانيةمطلقة

ليسالمنظورهذامن.تفصيلأآوجملةالدولتيةالنزعةرفضعبرالتشخيص

مصالحتحقيقإلئبالسعييلزمهاأؤليواجبالدولعلئإنيقالأنمقبولأ

.الالتزاماتمنأوسعدائرةإطارفيالواجبهذاإلئالنظرتمهـانمواطنيها

علئآخلاقيأ،مقبولأليسالذاتيةالمصلحةعناصرمنعنصرأيأنهوفالأصح

تقفأخرىمؤشسةأيةآو،الدولةهيالمعنية""الذاتتكونمابمقدارالأقل

نأألا،الأمرفيالجذورعميقةقضاياثمة.أوسعإنسانيةودعاوىالفردبين

)الكوزموبوليتية(الأمميةالطريقهذهإلئالانزلاقشأنمنأنهوالواضح

اعتباراتأحدعنالمرءيبعدأن(الثوريالماركسيآوالليبراليالتوتجه)ذات

الخارجيةالسياسةتبقىالأمميةالنظروجهةفمن.الخارجيةوالسياسةالأخلاق

التيالدولةسياسةلأنهاإلألشيءلا،وفاسدةللأخلاقمنافيةبالتحديد،كلها،

تمثيلفيودقيقةصادقةتكونحينحتى،بالفطرةوفاسدلاآخلاقيكيانهي

عالميةحكومةسوىشيءلاأمميمنظورأيومن.ومصالحهممواطنيهاقيم

آخلاقية.سياسةلأيةاللازمةالقاعدةيوفرأنيستطيعربما(عالميةثورة)آو

للعالمالحاليالسياسيالتقسيمإنيقولونالمنظورهذايرفضونالذينأولئك

عالميةحكومةإقامةعمليةتكتنفهاالتيالهائلةالمشكلاتلجملةنظرأ،يبقى
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94الخارجيةوالسياسة،والمصالح،الأخلاق

السياسيةوالإجراءاتالجوهريةالمعاييرعلئالكوكبيالإجماعوغياب-

علئومرغوبأ،ناحيةمنالعمليالصعيدعلئضروريأ-،أقلهاليسالضرورية

قضيتيبروزإلئيفضيمما،ثانيةناحيةمنالمعنوي-الأخلاقيالمستوى

النزعةرايةخققةأنالمحتوممن؟السطحعلئالخارجيةوالسياسةالأخلاق

سوفأخرىجهةمنالثوريةالكونيةالنزعةوأنصارجهةمنالمسالمةالكوكبية

الصعبمن.الدولتيةالصفةمنمقبولغيربقدرمثقلأالموقفهذايجدون

المختلفتين.النظرتينهاتينبينجسرأيشكلأنيمكنماإلئالاهتداء

"المتبادلو"الاحترامالإنسانحقوق

نأهيالسابقالنقاشمنواضحةتكونأنلهاينبغيالتيالنقاطإحدى

علئآخلاقيئغدبإضفاءالمتمئلالمعلنالحاليةالحكومةهدفلتأثيرتقويمأي

ميدانفيالتخطيطإلئيستندأنببساطةيمكنلاالخارجيةبريطانياسياسة

مفيدأ،يكودنقدولكن.تدويرأأكثرحكمإصدارمنبدلا-الإنسانحقوق

اثنينآوواحدعامتعليتيشؤق،الحكمهذامثلإصدارنحوفذمأالسيرقبل

اذعائهافيإليهاتستندالحكومةظلتالتيالقاعدةلكونهولو،الميدانهذاعلئ

تعالجسوفالكتابهذافيأخرىمقالاتثضة-سابقاتهاعنمختلفةأنها

التفصيل.منأكبربقدروالحكمالحكومةسجل

التعليقاتوجملة،المجالهذافيالرسالةبيانشروطأننرىأولأ،

"الاحترامبمكسببريطانياوعدفالبيان.بالمعاينةجديرة،اللاحقةالرسمية

حقوق"قيمعنهالدفاعمهمةالحكومةتوليعلئسيترتبالذي"المتبادل

إضافة)معلأنفسنا،بهانطالبالتيوالديمقراطيةالمدنيةوالحريات"الإنسان

خطابفيالالتزامهذاعناهماحولاستطرادأكوكالسيدزادثم.التأكيد(خط

تمامأتقليديةقائمةتقديمفبعد.7991يوليوتموز/17يومألقاهالنبرةعالي

هذهإليهاتستندالتيالأئسسحولالفلاسفةمزايداتوذخضبالحقوق
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ونملكلأنفسنابهانطالبحقوق"هذه:يقولكوكالسيدأضاف،الحقوق

متمتعينبعديصبحوالمالذينلأولئكبهانطالبأنفي،بالتالي،الحق

الإنسان0حقوقدعمبواجبمصحوبأيأتيبحريتناالتمتعحقإن...بها

7991)،للآخرين ، FCO!ص).

معاينةعلئ،خصوصأ،ونعمل،التصريحاتبهذهنفكرأنبناجدير

عنها.للتعبيرتوظيفهاجرىالتيالمفرداتوقائمةوالصرفالنحوقواعدجملة

ولأننا.إشكالياتبأيةملغومولوغيرمرغوبةأنهاونزعممعينةحقوقأنعلن"نحن"

ونحن.يريدونهاالآخرينجميعأنافتراضفينترددأنيجوزفلانحننريدها

عبر،أي،الافتراضذلكمنبالانطلاقالتصزفعبرللآخريناحترامنانبدي

بمثل،بالطبع،ذلكنقوللاالحقيقةفيونحن.مثلنايصبحواأنإلئدعوتهم

إلئبالعودةنحنمواصفاتناتحديدإلئ،ذلكمنبدلأ،نبادر.الصراحةهذه

التجريداتوهذه-وديمقراطيةمدنيةحريات،حقوق-مجردةكونيةعموميات

إذاماهوالأمرفيالمثيرلعل.لهاوالامتثالبتبتيهاالآخريننطالبالتيهي

نحن.لمعاييرناالامتثالىعلئالآخرينإجبارعنكثيرأمختلفأهذاكان

والخصوصيةالعموميةحولدارتالتيالنقاشاتجميعإلئهناأدخللن

وراءيكمنماأنغيرجدأ،مألوفةأصبحتقدلأتهاالإنسانحقوقإلئبالنسبة

تقولالتيالفكرةبالتحديدهيإليهاوما"الآسيوية"القيمعنالكلاممنالكثير

الإمبرياليةأنواعمننوعأيشكلالحاليةبصيغتهالدوليالإنسانحقوقنظامإن

مصالحلخدمةالحججهذهاستخداميكثرأنجدأالواردمن)1(ةالغربيةالثقافية

ذلككانوان،يبدوماعلئ،الحكمةغيرمنأنغير،دكتاتوريينحكام

وزيراستخدمهاالتياللغةمنالنوعذلكاستخدامعبرصدقيتهمدعمصحيحأ،

إلقاءعلئالإسلاميةالدوللإحدىممارسخارجيةوزيرأقدملو.الخارجية

دثهالخضوعجدأعاليأيثقنوندينهوأبناءهولأئه،حقهمنأنفيهيعلنخطاب

الأفكار.هذهعلئاتساعآأكثرتعليقأأقدم)0002(براونفي))(
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عقيدةبتبتيالعالمشعوبجميعيطالبأن،رسولهأنهعلئبالنبيوالاعتراف

وآالغربمسيحييمنأحدالجدمأخذالفكرةأخذعلئأقبللما،مماثلة

لمالموقفهذامثلأنالمؤكدمن.الراسخةقناعتيحسبالغفمانيينإنسانييه

العكسعلئبل"؟المتبادل"الاحترامعنتعبيرأاعتبارهيجريلأنمرشحأيكن

الاحترامقفةمنكبيرقدرعنتعبيرأإليهئنظرأنشأنهمنكانذلكمن

هذاإبداءلتهمةالمسلمونالقادةيتعزضماأكثرما،حقأ.الآخرينلمعتقدات

الليبراليةالمسيحيةالمواقفاستغلالطريقعنالاحترامققةمنبالذاتالنوع

سيبقىكانكوكالسيدأنشكلا!بالمثلالرددونمثلأ،،المسكونيةمن

الإنسانحقوقنظاممستلزماتإلئمستندأ""الطلبذلككونعلئمصزأ

التيهيبالتحديدالنظامهذاطبيعةأنغير-بالتاليومختلفأالراهنالدولي

التعميم.علئالقائمةالغربيةالكونيةالنزعةمنتقدويرفضها

الدوليالإنسانحقوقنظامعنالدفاعبإمكانيةجدلأالتسليمبعد،ثانيأ

في،بهتضطلعأنللدولةينبغيالذيالدورما،الخاصةمنطلقاتهمنالراهن

حقو!تىعنالدفاععمليةفي،الرسميةغيرالجهاتآوالأطرافمواجهة

بصيغتهاولو-رائعأإيجازأهناتقديمهاأريدالتيالفكرةإيجازتملقد؟الإنسان

lareشورتكليرأطلقتهاعبارةفي-السلبية Short،الدوليةالتنميةوزيرة

خطةتوجيهإعادةتحاولشورتالسيدةكانت.الماضيةالسنة،البريطانية

ماالبريطانيةالسياسةأنغير،الإنسانحقوقوتشجيعدعمنحوالمساعدات

الدعمتقديمفيمتورطة،أشارتآنالدوليةالعفولمنطمةسبقكما،زالت

حقوقيخصفيماالمشزفةغيرالسجلاتذواتالأنظمةلبعضالعملي

شورتعفقتالدوليةالمنطمةكلامعلئالعنيفردهامعرضوفي.الإنسان

الحقوقانتهاكاتشجببدوامةعالقأالإنسانحقوقخطاب"بات:قائلة

يرىولاالشكوىكثيرفإنه،مهمهذاأنمنالرغموعلئ.والسياسيةالمدنية

8991(.،يونيو/حزيران4،)الغارديان،جاريأعملأالإنسانحقوق
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المماثلةوالهيئاتالدوليةالعفومنطمةفدور.باعتقاديصارخلخطأإنه

جميعطرحدونو"الشجب""الشكوى"منالإكثارسوىبالتحديدليس

فيالإخفاقاتسلسلةرغم،بطبيعتهاتمامأملزمةبطريقة،الطاولةعلئالأسباب

الحكممنالنوعذلكإصدارفهوالحكومةدورأما.الإنسانحقوفميدان

السياسةأهدافولأن.بالاعتبارالأسبابهذهمثليأخذالذيوالصريحالواضح

العلاقاتعلئللحكمقطمؤقلةغيرالحكوماتفإنالأبعاد،متعددةالخارجية

عليهامحتوم.بذلكقيامهاتوقعالخطأومن،الإنسانحقوقإلئفقطبالاستناد

الهيئاتتبادرأنأيضأومحتوم،مدؤرةأحكاملإصدارمضطزةنفسهاتجدأن

هذهمثلإلئانتقادهاسهامتوتجهأنالصريحةالإنسانيةالتوجهاتذوات

سياسةفهمسوءعنتعبيرإلأذلكتفعللأنهاالأخيرةانتقادوما.الأحكام

إعلاءمهمةتوليإلئ،العمليالصعيدعلئ،الحكومةتبادرفحين.الوضع

المنطلق،هذامنأفعالهاعنبالدفاعملزمةبأنهاوالشعورالإنسانحقوقشأن

لعمليةينبغيماتحديدوظيفةعلئالاستيلاءإلئساعيةنفسهاتجدأنتلبثلا

لأناستثنائيةبصورةمدفروهذا.عليهتنطويأنالإنسانحقوقشأنإعلاء

،مباشرةقسريةسلطةأيةعلئمتوفرةغير،الدوليةالعفومنطمةمثلهيئات

المصالحقيودمنتحررأأكثربطريقةالإنسانحقوقتعزيزتحاولأنتستطيع

.النفاقلتهمعرضةوأقلالغربية

والازدهار،الأقن،إلقوالسعيالأخلاق

الممتازةالحياةونوعية

فيمحذدبرنامجلأيالأخلاقيالوضعبشأنحكمأيعلئيتعين

واحدمجالعلئيقتصرأنلا،الجوانبجميعيتناولأنالخارجيةالسياسة

حكومةكانتأنربما،حدودإلئمعقولةغيروبصورةمثلأ،حدثإذا.فقط

أيضأمثقلةولكنها،الإنسانحقوقعنالدفاعحولناصعبسجلمتمتعةمعينة

الدوليللقانونالصارخةالمخالفاتمنطويلةبسلاسلزاخرالسوءبالغبسجل

o b e i k a n d l . c o m



35الخارجيةوالسياسة،والمصالح،الأخلاق

تصزفأتتصزفالحكومةهذهبأنالقولشأنمنفإن،أخرىمجالاتفي

علئأنفهوقبلمنقيلوكمااحتمالأ،الأكثرأما.تضليلأيكونأنآخلاقيأ

واجب،وهذا-شعوبهامصالحتحقيقإلئبالسعييقضيأوليواجبالدول

الأخلاقية،الالتزاماتمنأوسعدائرةسياقفيولكنه-آخلاقي،ذاتهبحد

أيةتعتمدهاالتيالطريقةإلئمستندةتكونأنالأخلاقيةلأحكامناوينبغي

.الالتزاماتوتلكالواجبهذابينالتوفيقعمليةتدبيرفيعمومأ،،حكومة

آنانية،تعريفاتأمالأمد،طويلة،متنؤرةتعريفاتتبنيإلئالحكومةبادرتهل

دوليأ،"صالحة"مواطنةبريطانياباتتهل؟الذاتيةللمصلحةالأمد،قصيرة

المحذدةواجباتهيؤدي،الدوليالمجتمعفيبالقانونملتزمعضوبمعنى

هيهذه؟العامللخيرمكرسةدوليةمشروعاتخدمةفيثقلهيضعلأنومستعد

العلاقة.ذاتالأسئلة

منالنقيضعلئ-الأسئلةمنالنوعهذامثلعنالإجابةأنالمؤسفمن

تتطفب-الإنسانحقوقحولئطرحالتيتحديدأالأكثرالأخلاقيةالأسئلة

نظرةتتطقب.الفصلهذانطاقخارجتقعجوهريةلمسائلالاتساعبالغتقويمأ

منطماتومجموعةوالناتو،الأوروبيالاتحادمنكلمنبريطانياموقفإلني

السوفيتيالاتحادوورثةالشرقيةأوروبامعالعلاقاتإلئ،المتحدةالأمم

تتطلب،.ذلكغير!الئ،الثالثالعالموباقيالكومنولثومع،السابق

مثلعنناقصوكبديل؟ككلالبريطانيةالخارجيةللسياسةتقويمأ،باختصار

عنعامةنقاطبضعبإيرادالفصلاختتامالمناسبمنيكونقد،التقويمهذا

.الأخيرةالأعوامبضعةامتدادعلئالبريطانيةالخارجيةالسياسة

بعضتبالغ،السابقةمثل،الحكومةهذهإنترذددونالقوليمكنأولأ،

زلناما-يكونهأنينبغيوماالعالمفيالمناسببريطانياموقعتقديرفيالشيء

العماليةفالحكومة.الفعليوزننامنأكبروزنألأنفسنانعطيأنإلئننزع

مراجعتهاأنعنفضلألسابقتهاالنوويةالأسلحةبرنامجصادقتالجديدة
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منالنوعذلكتحقيقفيأخفقتأنلبثتمابهاالتبشيركثرالتيالدفاعية

يوازيمستوىإلئالبريطانيالدفاعيالإنفاقاختزالشأنهامنالتيالتخفيضات

عنللتخليالاستعدادإلئيشيرماثمةيكنلم.الأوروبياتنظيراتهافيمستواه

المساهمةأمابي(.JJJأمقعدإلئلتحويله)آوالأمنمجلسفيبريطانيامقعد

ضخمهافقدكوسوفاعلئالأخيرةالجويةالحربفيالاسميةشبهالبريطانية

بذلعلئالعاكفينأولئكبعضسخطبوضوحأثارتبأساليبالبريطانيونالقادة

ضرورةمنالرغمعلئ-المثالهذافي،الفرنسيينخصوصأ،أكبرجهود

بسمعتهراهنلأنهالثناءمنقليلغيرقدرأيستحقبليرتونيأنتسجيل

دعمضرورةفكرةعن،شكدونصحيحوبشكل،بقوةودافع،الشخصية

فيبليرخطابأنذلكإلئأضف.بريباجتياحمقتعبتهديدالجويةالحملة

دورألعب"الدوليةالأسرة"عقيدةبعنوان9991أبريل/نيسان22يومشيكاغو

العامالرأيأمامالصراععليهاينطويالتيالأخلاقيةالقضاياتحديدفيمهمأ

يأطرحمنيمكنهوضعفيالأمريكيالرئيسفيهيكنلموقتفيالأمريكي

لنخبةالمحدد،المثالهذافي،موفرأربما،الأخلاقيةالآراءأنواعمننوع

ومهما)1(.الأحداثقلبفينفسهارؤيةفرصةالبريطانيةالخارجيةالسياسة

العالميةالساحةفيالتصزفعلئ،عمومأ،دائبونالبريطانيينالساسةفإنيكن

يستطيعلا.بالفعلهيمماالجديةمنأكبربقدرمأخوذةأفعالهمكانتلوكما

علئمتناغمأيكونأنالواقعأرضعلئيملكهلانفوذبممارسةالمرءحلم

حقأ.آخلاقيةخارجيةسياسةمعالأطولالمدى

الجديدةالعماليةالحكومةتفانييبدو،العظمةأوهامعنبعيدوغيرثا!يأ،

كانتربما.السابقةالحكومةبمعاييرحتىمتطزفأأمريكامعالتحالفسبيلفي

ohnميجرجونإدارة Majorمعينةأفعالمعارضةعدمإزاءبالحرجشعرتقدا

الأمريكية،كروزبصواريخالسودانفيبوضوحمدنيأدويةمصنعقصفمثل

دويل.لمايكلالنقطةبهذهمدينأنا)1(
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35الخارجيةوالسياسة،والمصالحالأ!خلاق،

اللاشرعيةالمغلةهذهلدعممستعدةكانتأتهافيهمشكوكأيبدوأتهغير

يبقى،أخرىمرة.بليرحكومةتبديهاالتيالحماسةمنالقدربذلكالفاضحة

الجويةحملاتهافيالمتحدةبالولاياتللالتحاقالبريطانيةالحكومةاستعداد

أمريكامعالتحالفأنالواضحمن.الحكومةهذهصالحلغيرنقطةالعراقعلئ

ملزمةبأثهاتشعرالبريطانيةالحكومةكانتإذاأمابريطانيما،إلئبالنسبةمهم

الصعيدعلئالمتحدةالولاياتتتخذهاخطوةلكلالحماسيالدعمبتوفير

السمعةوضععلئفعلأأقدمتقدعندئلإ،،تكونفإتها،الاستراتيجي

،المتحدةالولاياتجمهوريةرئيسيديبينالخارجيةلسياستهاالأخلاقية

استثنائيلقدرمثيرةأتهاغير،الأوقاتمنأيفيمرغوبةسياسةليستوتلك

متركزةالمتحدةالولاياتسياسةتكونحين،بالذاتالوقتهذافيالسخطمن

الواثقينالمدافعينأنشكلا.الأجلقصيرةداخليةهمومعلئالأحيانأكثر

الذيللنفوذاللطيفالتوظيفإلئسيشيرونالمجالهذافيالحكومةسجلعن

واضحأليسماأنغير،الكوسوفيةالأزمةأيامالمتحدةالولاياتمعكسبهتم

إقناعهاأساليبأفضلخطأعلئتكونحينالمتحدةالولاياتدعمكونهو

ومخلصحقيقيصديقفأي.أخرىمناسباتفيصحيحهومافعلبضرورة

غيركانتوإن،والشريفةالصادقةالنصائحلتقديممستعدأيكونأنعليهيجب

أحيانأ.مرغوبة

قذرأالجديدةالعماليةالحكومةتستحق،بكثيرإيجابيةأكثرصعيدعلئ

حتى.ومناقشتهاالخارجيةالسياسةبإدارةالمحيطةالأجواءغيزثلأنهاالثناءمن

نأنرىالنقد،منكبيرأقذرأنفسهاعلئالحكومةخطةفيهاجزتميادينفي

عنالدفاعيكنلممثلأ،،السابقةالحكومةظلففي.تبذلقد"المزاج"لخن

نحن،نفعللمإذاعليهاسئقدمغيرناأنبحجةمألوفغيرأمرأالسلاحصفقات

وانتهاءأالمخدراتبتجارةبدءأشيءكللتشملدائرتهتوسيعيمكنبمنطتي

كلارككنت،ميجرجونأمثالمنالمحافظينحزبوسطيوكان.بالنخاسة
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4Kenneth ClarkeهيرددوغلاسDouglas HurdريفكندومالكولمMalcolm

Rifkeindاليمينيونزملاؤهمأما،البشربنيلآراءالاحتراممنمناسبأقدرأيكتون

مارغريت،ميجرسلفحذوحاذين-بدوافقدأوروباحولالمتشككون))و

Margaretتاتشر Thatcher-جراءوالمنحرفةالحمقاءالمتعةمنبحرفيغارقين

بأنمتمثلأالعميقافتراضهمبدا.والكومنولثأوروبامنكلفيوحيدينبقائهم

بخيرالقوميةبريطانيامصلحةأنعلئدليلأماغريبةبطريقةكانتالدوليةالعزلة

بريطانييندبلوماسييمتجانبمنالمبذولةالجهودكانتحينفي،خدمتهاوتتم

مؤشراتئغتبرالأطرافجميعمنمقبولةاتفاقياتعقدإلئالتوضلسبيلفي

الضعف.علئدالة

إلئالجديدالعمالحزبلوصولالأهمالمنفردةالنتيجةكانتربما

الجديدةفالحكومة.الشرعيثوبهامنالغطرسةهذهمثلبتجريدمتمثلةالسلطة

الاتحادفيموقفها.الدوليينوالتعاونالقانونبأهميةواضحأإيمانأتؤمن

اتفاقإلئالتوصلعنالعجزفلدى؟العريضةبخطوطهإيجابيأكانالأوروبي

وعند،التهديداتإطلاقتجتبوعلئبالأمرالابتهاجعدمعلئحرصت

كانت.وربالضمثقلتباهأيثمةيكنلم،إيجابيةنتائجتحقيقفينجاحها

محتملين.كأعداءمعهاالتعاملمنبدلأكشريكاتئعاملالأوروبيةالحكومات

الأنانيةالمكاسبمنقديىعنتمخضهذاأنإلئيشيردليلأيهناكليس

البراهينمنفيضأهناكأنغير،الصداميةتاتشرسياسةآوخطةمنأقللبريطانيا

فيئإيجابيأتساهمسوفوأوروبابريطانيابينللعلاقاتالمتغيرةالأجواءأنعلئ

يتعالىالذيذلكهوالوحيدالنشازصوتلعل-الأطرافجميعمصالحتحقيق

غضبالأمريكيةالخارجيةالسياسةلأوامرالذليلبريطانياانصياعيثيرحيث

قوليمكن.بالمئةمئةغضبهمفيمحقونهمالذين،الأوروبيينالشركاء

الأخرىوالهيئاتالمتحدةالأمممعالمتحسنةبريطانياعلاقاتعننفسهالشيء

القائمالدوليالتحقسرمنالنوعبهذاالمتمئلالأساسإن.الأطرافمتعذدة
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75الخارجيةوالسياسة،والمصالح،الأ!خلاق

معاييرآوومبادىءالقوميةالمصلحةبينللتوفيقالاستعدادعنالتعبيرعلئ

السياسةعلئالحقيقيالأخلاقيالئغذيضفيالذيهو،الدوليالمجتمع

تجتازالجديدةالحكومةفإنالصعيدهذاعلئسجلهاحيثومن-الخارجية

الأقل.علئالجدارةمنفبشيءوامتياززاهيةبألوانيكنلمإذا،الامتحان
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حماية:الإنسانيللتدخلالأخلاقيالأساس

ممكنةالديمقراطيةالمواطنةلجعلالمدنيين

فووستقزقين

تمهيد

للتدخلالأخلاقيالأساسعنكتبلمادليلأولامسحأ،هذاليس

النقاشومنعطفاتزوايايتعقبلافهو.خاصبشكلالإنسانيوالتدخلعمومأ

وآ،الدوليةالعلاقاتآو،الدوليالقانونميادينفيالموضوعهذاحولالدائر

علئقائمأ،ذاتيأمكتفيأمتكاملأ،رأيأ،ذلكمنبدلأ،يقدم.السياسيةالأخلاق

مجالاتمنالمستمدةوالمقارناتالأمثلةمنطويلةلقائمةالواسعالاستخدام

تناولفينعتمدهاأنيمكنناالتيبالطريقةيشيبما،الدوليةالعلاقاتغير

التدخلموضوعدراسةعلئئقيلعندماالسطحعلئتبرزالتيالأخلاقيةالقضايا

الإنساني.

مقذمة

الحكومية،غيروالمنطماتالأفراد،إلئبالنسبة،الأخلاقيمنهل

منالأخرىللدولالداخليةالشؤونفيالتدخل،الدوليةوالمنطماتوالدول

الإنسانيةللأغراضالقوةاستخداميكونمتى،أدقوبتحديد؟إنسانيةمنطلقات

ظلالباردةالحربانتهاءمنذ؟الأوقاتمنأيفيممكنأذلككانإذامبررأ،
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نظريات06

أحداثيخصفيما،والإئحاحالتكرارمنمتزايدبقدرئطرحانالسؤالانهذان

كوسوفا،،البوسنة،هاييتى،سيراليون،راوندا،العراق،كردستانمنكل

أماكنفيقضيةيصبحبأنمحكومالتدخلإن.مثلأ،الشرقيةوتيمورأنغولا

أيضأ.كثيرةأخرى

الأخلاقيبالأساسالمتعلقةالمسائلإبرازإلئأذتعديدةظروفثمة

باتت.ولىقدللقوةقطبينعلئالقائمالجامدالباردةالحربفتوازن.للتدخل

عظمىقوىصراعاستثارةمنالخوفدونالتدخلعلئالآنقادرةالقويةالدول

بالصراعاتوموبوءةضعيفةكثيرةدول!ثمة.نوويأصراعأليصبحيتصاعدقد

نإ.التدخلأنواعمنمانوعإلئداعيةالمدنيينمعاناةفيهاتبدوالتيالداخلية

مباشرةمعروضةومتباعدةنائيةأماكنفيالناسمعاناةتجعلالحديثةالاتصالات

بضرورةالاعتقادإلئالجمهورهذايدفعمما،الأرضكوكبجمهورأنظارأمام

ماخطاب،الإنسانحقوقعنكوكبيخطابانبثقلقد.شيءفعلإلئالمبادرة

يبدو.الدوليةالحقوقيةالأجهزةمنكبيرعددعلئ،بدوره،انعكسأنلبث

نطاقعلئللانتهاكالحقودتىتتعزضحيثماللتدخلتسويغعاملالخطابهذا

الداعيةفالنداءات.للديمقراطيةمؤيدعاملرأيكوكبيمناخأيضأهناك.واسع

الشرقية.تيمورفيأحدثها،سائدةاليومباتتالديمقراطيةلدعمالتدخلإلئ

الصحوةآوالانتعاشمننوعحدث،الباردةالحربانتهتمنذ،أخيرأ

ويوغسلافياالسوفيتيالاتحادفيسيماولا،القوميآوالوطنيالتحزرلنضالات

آفضتحيثماآوالاضطهاد،علئردودأالنضالاتهذهتكونحيثما.السابقتين

كثيرينفإن،المدنيةالسكانيةالكتلإلئبالنسبةالمعاناةوأشكالالحروبإلئ

ويبزرونه.إنسانيةمنطلقاتمنالتدخلإلئيدغون

إمكانيةحول،عامةبصورة،الحسمإلئالمبادرةمنيمكنناالذيما

الطرقإحدىلعلآخلاقيأ؟المسفح(التدخلفيه)بماالإنسانيالتدخلتسويغ

علئبأنالمتمئلةالمألوفةالإجابةمنالتحزرطريقةهيللإنطلافالمجدية
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61الإنسانيللتدخلالأخلاقيالأساس

السياسةبرسمقيامهالدىالأخلاقيةبالاعتباراتقطتباليألاالحكومات

الخارجية.

الإنساثيالسلوكفيالكامنالأخلاقيالئعد

العمال"حزبحكومةأقذقتحيثكثيرونفعلكما،القولالخطأمن

ئعدذاتخارجيةسياسةاعتماداعتزامهاإعلانعلئالبريطانيةالجديد"

من.الأخلاقيالئعدمنمجزدةخارجيةسياسةممارسةبإمكانية،أخلاقي

Simonجنكينزسايمونمثلمعلقينعلئأترالاعتقادهذامثلأنالواضح

enkensعلئيتعين،بالفلسفةالخارجيةوزيريلوذ"حين:يقولكتبالذيا

وبيتر7991(مايوأيار/14،)التايمزغطاء"عنيبحثواأنالمحترمينالمواطنين

Peterريدل Riddelالحروب:الشياطين"مصارعةبعبارةمقالاتهأحدعنونالذي

ثاني/تشرين24)التايمز،أمنأ"أكثرمكانأالعالمتجعللاالأخلاقيةالصليبية

أشبهالسياسةإلئبالنسبةالأخلاقبأنالأساسافتراضهمايمتل.أ(799نوفمبر

.للذوقتئعأإضافتهاعدمآوإضافتهايمكنمادة؟الشايإلئبالنسبةبالسكر

ندرسحينإنناتقولفرضيةمنزكبهمافييسيرومنالمعلقانهذانينطلق

التالية:الخياراتمسلسلأمامأنفسنانجدالخارجيةالسياسة

آخلاقي؟ئغدذاتخارجيةسياسةهذههل.

ما:ونسألالأمامإلئنخطوأنعندئذنستطيعفإننا"نعم"الجوابكانإذا.

الحالة؟هذهفيالمعتمدةالأخلاقيةالشريعة

الأخلاقيالئغدتضفيالتيالشريعة"إن:التاليالنحوعلئالجوابجاءإذا.

علئقائمة"نظريةيعنيقد"س")حيثس!هيالخارجيةالسياسةهذهعلئ

الكانطي"،الأخلاقعلمعلئقائمة"نظرية"،نفعية1)نظريةالحقو!تى"،

فيضمنغيضبإيراداكتفيناإذا"،إسلامية"آخلاق"،مسيحية"آخلاق

"هلس:سؤالطارحينفذمأنسيرأننستطيععندئذ،،فإننا(،الاحتمالات
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نظريات62

للتبرير؟1(قابلة،معقولة،عنهابالدفاعجديرة،صالحةآخلاقيةشريعة

سياساتثمةأولأ،:الأسئلةهذهأساشتشكلالتاليةالرئيسيةالأفكارإن

ذلك.تفعللاأخرىسياساتهناكحينفي،الأخلاقيةبالاعتباراتتسترشد

فإذ،الأخلاقيةبالاعتباراتمسترشدينالسياسيالقرارصانعويكونحينثانيأ،

زأيمكنهم.الحسبانفييأخذونهاالتيالأخلاقيةالاعتباراتيختارواأنعليهم

الأخلاوآو،النفعيةآو،الإنسانحقوقباعتباراتالاسترشادبينيختاروا

اعتباراتبأيةالاسترشادعدميختارواأنيستطيعونآو،الكانطيةآوالإسلامية

مشحونطويلنقاشإلئيفضيأنالتفكيرفيالنهجهذاشأنمن.آخلاقية

هاتينأولىأنغير.المختلفةالأخلاقيةالشرائعحسناتبينالمقارناتبعقد

القرارصانعيأننفترضأنصحيحأليس.أساسأخاطئةالرئيسيتينالفكرتين

بيزالاختيارمنتمكنهمالتيالأوليةبالحريةمتمتعونالخارجيةالسياسةفي

فيأخلاقيأمقيدونفنحن.الصفةبهذهالتحليوعدمالأخلاقيةبالصفةالتحلي

أسئطدعوني.بالضرورةآخلاقيأئغدأالسياسيالقرارلصنعإن.نفعلهشيءكل

قوله.أردتماعلئالضوء

تضفيممارسةإطارفيتتحزكأنيعني،شيئأتفعلأنآو،تتصزفأن

الفصل.هذاأكتبأنا.الآنأفعلهماإلئانظروا.معناهالتصزفذلكفعلعلئ

جداالواسعالشكلذلكداخلجيدأمنظمةبحركةآتيإنمابهذا،أقوموحين

مزبهأقوموما.الباحثينممارسةاسمعليهنطلقأننستطيعالذيالحياةمن

الممارسة،هذهنفهملأنناإلأفزائيوبنظربنظريمعنىعلئينطويلاعمل

بالتعليماالمتمثلةالفرعيةالممارساتسلسلةثناياهابينتشتملممارسةإنها

مثلثالثةمعاهدفيتتمالتيالتثقيفوعمليات،الثانوقيوالتعليم،الابتدائي

علئدأبوموروثاتتقاليدتتضمنللباحثينالواسعةوالممارسة.الجامعات

منوفيض،الكنائسفياللاهوتعلماءمنأفواجالقرونامتدادعلئإغنائها

منأمامإلئدفعهاوجرىالمكتباتبفضلمتواصلةظلتالتيالممارسات
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63الإنسانيللتدخلالأخلاقيالأساس

تشتملإنها.الإنترنتشاشاتعلئالبحثيةالمرافقيحفظونأكاديميينجانب

معجنبإلئجنبأالكتبوتخارالناشرونيحفظهاالتيالمركبةالموروثاتعلئ

لاعملمنبهأقوموما.يديكبينكالذيمحزرةمؤلفاتإنتاجتنظيمتقليد

الممارسة.فيشريكان،كلينالأننا،إلأ،القارئأيها،ولكليمعنىيحمل

الأخرىالأشياءعنالمسهبةالكتابةعلئفذرتيمدىنرىأنالسهلمن

التيالإضراباتفيبالمشاركةوانتهاءأالأريافعبربالجريبدءأ،بهاأقومالتي

حالةكلوفي.النشاطاتتلكفيهاتتمالتيالممارساتمع،نقابتيتنظمها

فيهاتقعالتيالممارساتقواعدجملةنفهممابمقدارإلأأفعلهمانفهملانحن

..والخوأعرافها،الشعبيةوأمثالها،وحكمها،مبادئها،الأفعالهذه

نأألبثلافيها،بالمشاركةوآفئممعينةممارسةتفهمإلئأبادرحين

الفصلهذاقزاءأنتمتصبحونمثلماتمامأالممارسةتلكفيفاعلأطرفأأصبح

)1(.الباحثينممارسةإطارفيباحثين

مضامينذاتكفاعلينفيهانتأشسالتيالاجتماعيةالممارساتتبقى

الممارسة.إلئبالنسبةآساسيةإنها.نبذهاآواعتمادهايقزروافيهاكامنةآخلاقية

كلجميعأراوغئهالو.المشاركةشروطمنمسبقأشرطأبهاالالتزاميكون

فيمصثفألأصبخث؟كباحثالباحثينزملائيلدىمقبولأعدثلماالوقت

تلكفيفاعلكطرفمتأشسأعدتلما؟الدتجالينالمشعوذينخانة

(.)2الممارسة

صلبفيالمتجذرةالأخلاقيةالعناصرعنالكتابةفيأطيلأنأستطيع

)1(

)2(

الممارساتعنأما،الثانيالجزء69941فروستانظرعمومأ،التأسيسنظريةعن

6991شاتزكيفانظر،الاجتماعية ، Schatzki،الرابع.الفصل

الناسمنبعضآأنكما،الاحتيالبإمكانياتزاخرةكلهافالممارسة.بالطبعرماديةبقعهناك

قدالممارساتجميعفيالمشاركينبعضفإنوبالمثل.الممارساتأكثريةفييحتالون

مناستخلاصهيمكنمعنىمنمانقديتها.فيمسرفةبطريقةالمعاييركلأوببعضيلتزمون

الوقت.كلالانتقادشديديأومحتالينالجميعفيهايكونممارسة
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ممارسةففي.فاعلةكعناصرفيهانتأسسالتيالأخرىالممارساتمنالعديد

وئتوقعالزواجشركاءيفهمهاالتيالأخلاقيةالمبادىءمنسلسلةتكمنالزواج

قواعد،بالمثل،الراسخةالكنائسأعضاءلدى.عنهاويدافعوايراعوهاأنمنهم

القواعد.تلكفيمتجذرةقيممجموعاتوثمةواضحةمشاركة

أولئك-الممارساتهذهفيالمشاركينأنهيالمفتاحيةالنقطةلعل

نأحولقرارباتخاذملزمينليسوا-داخلهاجيدةمواقعأصحابتأشسواالذين

جملةوتؤيدتتبنىفيهاالفاعلةفالأطراف.آخلاقيينيكونوالاآويكونوا

فياليوميةمشاركتهاخلالمنالمعنيةالممارساتفيالكامنةالأخلاقيةالمبادىء

بالشرائعالتزامأالممارساتهذهفيالانخراطيتطلب.الممارساتهذهمثل

يتمإضافيأ""ثوبأ،باختصار،الأخلاقيالسلوكليس.فيهاالكامنةالأخلاقية

.للأخلاقمنافآوآخلاقيلاسلوكعلئإضفاؤه

ممارسةإلئالعودةعبرالفكرةعلئالضوءأسقطأنلياسمحوا

الفصل.هذاكتابةفيآخلاقيةخطةباعتمادواعيأقرارآأتخذلمأنا.الباحثين

أعتقدمقدماتأستخدمأنأحاول.كباحثمنيمطلوبهومابفعلفقطأكتفي

قدر،ملتزمأأكون،رأيلتشكيلأقواليبينبالربطقياميولدى.صحيحةأتها

بكتاباتأستشهدوحين.الشكليوغيرالشكليالمنطقبقانون،استطاعتي

تتطلب.الانتحالآوالتخلوبنبذبمصادريبالاعترافملتزمأأكون،آخرين

الأخلاقيبالقانونأتقيدأن،باختصار،بالذاتالممارسةبهذهمشاركتي

ذويمن،القارفأيها،ومثلكمثلي،المشاركينإلئبالنسبة.فيهاالمتأضل

الأمرشأنمن،قيممنعليهاتنطويوماالممارسةتقاليدعلئالواسعالإطلاع

.بالأخلاقبالتحلييقضيواعيأقرارأيتطقبأن

أيةفي،الأخلاقيالسلوكأنواضحأبات،التحليلهذاضوءفي

تعليؤايستثيرأمرآ-استثناءأليس،الدوليةالعلاقاتممارساتفيهابما،ممارسة

في،الأخلاقيالسلوكيبقى.المعيارآوالمبدأإنه-الجرائدفيالزواياكتاب
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تبادراستثنائيةحالاتفيفقط.للأنظارلافتوغيرعاديأ،الأكبرجزئه

.ذاكآوالسلوكيالخطلهذاالأخلاقيبالئغدالبوحإلئالفاعلةالأطراف

علئتبرزأنمعينتصزفمساربةخلاقيةالمتعلقةالمسائلتلبثلا

صراحة،،معينسلوكيقومحينأولأ:.الظروفأنماطمناثنينفيالسطح

كما،المحددةالممارساتإحدىفيمقزرةآخلاقيسلوكمعاييربمراوغة

جرماقترفقدمعنيأجامعيأأستاذأأنمعلومأيصبححينمثلأ،،يحصل

مقابلرشاوىقبلوالصناعةللتجارةوزيرأأنمعروفأيصبححينآو،الانتحال

حين:ثانيأ.الإنسانلحقوقمنتهكةدولإلئآسلحةلمبيعاتتراخيصإصدار

معين.وضعفيآخلاقيأسلوكأاعتبارهيمكنماواضحأيكونلا

عنمختلفةمشاركينجميعأفيهاننخرطالتيالدوليةالممارساتليست

ومن.فيهامتأضلةآخلاقيةملامحثمة.مناقشتهاعلئأتيتالتيالممارسات

صلبفيالكامنةالأخلاقيةبالشرائعالتقيدمنايتطلبأنفيهاالانخراطشأن

المدنيالمجتمعفيشريكأبوصفي:التاليإلئانظروا.الممارساتهذه

الملازمةالأخلاقيةالشرائعتدعيمفيبدوريأضطلعأنإلأيسعنيلاالكوكبي

،ذاكأوالقدربهذا،مشاركةاليومالبشر()أكثريةأكثريتناباتت.الممارسةلهذه

جدأالواسعةالممارسةتلكهوالكوكبيالمدنيفالمجتمع.الممارسةهذهفي

الحقوقادعاءإلئداخلهافينبادرالتي(الكوكبيةالسوقدائرتهافيتشمل)التي

السوقفيأشاركحينفأنا.الآخرينعندعليهاوالتعزفلأنفسناالفردية

التبرعخلالمنآو،الخارجفيمصنوعةحاجةشراءعبرمثلأ،،الكوكبية

وأ،السياحةطريقعن،الدوليةالخيريةالمنطماتإحدىإلئالمالمنبمبلغ

مؤيدأأكون،أجنبيةقابضةشركاتمعيتعاملللتنميةصندوقفيبالاستثمار

تلكبها،وملتزمأالممارسةتلكصلبفيالمنسوجةالأخلاقيةالمبادىءلجملة

السفروفي،الملكيةحيازةفيالأفرادبحقوقوتقزتعترفالتيالمبادىء

)وهذاالعقودإبراموفي(،)والأحزابوالجمعياتالروابطتأسيسوفي،بحرية
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اليومت.الممارسةغمرةفي.وإلخ(،الكلامحريةتوقريتطلبذاتهبحد

فيبمشاركتيشاعرأأكونمانادرأالكوكبيالمدنيالمجتمعفيالاعتيادية

،المتحدةالولاياتفيالمطبوعالكتاببشراء،ببساطة،أكتفي.آخلاقيسلوك

فيوأستثمر،المغربإلئبرحلةوأقوم،أوك!فاممنطمةإلئمساهمتيوأدفع

معانا:ألأيةالتعزضدونكلههذاأفعل.هـالخ،الكوكبيالتنميةصندوق

آخلاقية.

اسمعليهانطلقالتيالممارسةتلكإطارداخلنتحزكحين،بالمثل

.الدولهذهمثلفيكمواطنيننفعلهأنلنايحقمانفعل،الديمقراطيةالدولة

الممارشهذهفيالكامنةالقيمجملةونرشخنعرزإنماذلكنفعلإذونحن

فيكمواطنحقيأستخدمفحين.الاستقلالبتحقيقالعلاقةذاتالقيمجملة

داعمأأكون،حكومتيمنتقدأآومادحأالجرائدإلئالكتابةآونائبيمخاطبة

ليسر،.لترسيخهاالديمقراطيةالمؤسساتضممتالتيالديمقراطيةللأخلاق

اليومي،لسلوكي،إتماممجرد،إتمامأأحفقهأنيمكننيأمرأبالأخلاقالتحلي

فيالمواطنونيبقى.مواطنكونيفعاليةفيمتأضلإنه.كمواطن

بإخفاؤ،العلاقةذاتالمشكلاتأما.طبيعيكأمرأخلاقيينالراسخةيمقراطياتالد

أحدهميكونحيثاعتياديةغيرحالاتفيإلأتنشأفلابالأخلاقالتحليفيما

الأخلاقيالسلوكطابعيكونلاحيثآو،المتأضلةالمعاييرأحدراوغقد

أر،نستطيعحالاتفي،أخرىوبعبارة؟معينةظروفظلفيواضحأالمطلوب

".صعبة"حالاتخانةفينضئقها

سيادبءدولممارسةفيالطبيعيالسلوكعننفسهالشيءقوليمكن

عايىكأالممارسةهذهبوصفأقوملن.الديمقراطيةطريقفيسائرةآوديمقراطية

فيسائرةوأخرىديمقراطيةدولثمةالدوليةالساحةففي.هنابالتفصيلالتعقيد

كيفبةحولتتفاوض،تتاجرإنها.)1(المختلفةالطرقبآلافيوميأتتفاعلالمطريق

=:مثالأCREEPكريبباسمعرفتالتيللرئاسةNixonنيكسونانتخابإعادةحملةوفرت))(
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إبرامبشأنتتفاوض،الدوليةالمنطماتفيتشارك،الدوليةالجريمةمعالتعامل

علئإلأالأمورهذهبكلالقيامينطويلا.وإلخ،التسفحعلئللرقابةمعاهدات

بالصفةاتصافهعدمأوالسلوكاتصافحولذاتيأالواعيالتنظيرمنجدأالقليل

الممارسةأنغير."طبيعية"تصرفاتتصرفاتهااعتباريجريعمومأ.الأخلاقية

معياريعنصرعلئتتوفر،الممارساتسائرمثلمثلها،السياديةللدولالدولية

بينالعلاقةتحكمالتيالأساسيةالأعرافتعرفالمشاركةفالأطراف.مكؤن

محمية،عمومأ،تكونبسيادةتتمتعالتيالدولإن.السيادةذواتالدول

فيبالاحترامومتمتعة،علىمنعكسةبدورها،،تكونالتيالتدخلعدمبقاعدة

الرئيسيةالقيمإحدىلعل.الدوليةوالمنظمات،والمعاهدات،القوانين

ديمقراطيةدولداخلكمواطنينبعضأبعضهميشكلأناسطريقعنالمتحققة

التيالدولإن.أخرىبوسائلللتحقيقالقابلةغيرالاستقلالصيبئإحدىهي

مستققةأتهاعلئبهافعترفنفسهاهيالاستقلالالمواطنونيحققخلالهامن

تلكأوالدولةهذهفمواطنو)1(.الأخرىالديمقراطيةالدولجانبمنذاتيأ

يكونون،الأخرىالدولباستقلال،حكومتهمخلالمن،يعترفونالذين

فإن،وبالمثل.الدولممارسةصلبفيالكامنةالأخلاقيةبالمبادىءملتزمين

الدوليبالقانونوملتزمةمعترفةعمومأتكونالتيفيها()والمواطنينالدول

علئوكما.الحقوقيالنظامذلكفيالمتضمنةللقيمومؤئدةداعمةتكون

)((

عنالديمقراطيةالعمليةتعطيلنكسونأنصارحاولحينالأخلاقيةالضوابطعلئللتحايلجيدأ

اجتماعاتإفسادخلالمنآو،الداخليةالحزبيةالانتخاباتفيالأقتراعبصناديقالعبثطريق

إلئيصلونالناخبينوجعلالملصقاتعلئالتواريخبتغييرالانتخابيةالسياسيينخصومهم

بطريقةالتصزفعلئمصميينكانواآنهمالمؤكدمن.الخطأالمواعيدفيمغلقةأماكن

نأبوعييقررونالحزبنشطاءفإنالاغياديةالظروففيأما.الحالةهذهفيلاأخلاقية

ببساطةيعرفونإنهم.هـالخالاقتراعتنظيموعمليات،الدعايةاجتماعاتفيبالأخلاثيتحلوا

الانتخابية.المعركةخوضرويتابعونالديمقراطيةالممارسةتعنيهما

علئساثرةأنهاتزعمتمامأديمقراطيةغيرعديدةدولهناك.الخانةهذهفيتاقعالدولأكثرية

للديمقراطية.معارضةبأنهاتاقرالتيالدولهيقليلة.الطريق
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ذاتفعاليةإلأالدوليةالممارسةهذهفيالمشاركةهذهلي!ست،إذن،الدوام

3محدودنفاقوموجاتخداعألاعيبحدوثأنصحيح.كبيرةآخلاقيةشحنة

خيارأ.ليستكاملةآخلاقية"استقالة"أنغير،ممكنأمر

جملةفيالمشاركةعننتعتمحينآخلاقييننكونكيفنتعفمأننايتبع

خلال!امننتأشس!التيالبنية،مجتمعة،تشكلالتيالكثيرةالممارساتتلك

أتعقمفأنا.حياتنانعيشخلالهامنوالتي،نحنهمالذينالأشخاصلنكون

البحثأخلاق،كطفلطرائقهافيانخراطيجراءالأشريةالحياةآخلاق

آخلاف،السوقفيالانخراطعبرالسوقآخلاق،المدرسةفيوالدراسة

فيمشاركتيإلئوصولأوهكذا،،الدولةفيالمشاركةخلالىمنالمواطنة

الديمقراطية.طريقفيوسائرةديمقراطيةسياديةلدولالدوليةالممارسة

آخلاقيجدل

غير.واعييننقاشآوتأفلأيدونآخلاقيأنتصزفاليوميةنشاطاتنافي

لاحينمنهاأوقاتفييحدثوهذا.والآخرالحينبينتنشأصعبةحالاتأن

،يحدث.اعتياديكأمر،نتصزفأنينبغيكيفإلينابالنسبةواضحأيكون

مقمتاحةتكنلمخياراتالجديدةالتكنولوجياتعليناتعرضحينمثلأ،

ومت!تشغيلهاكيفيةحولأسئلةيثيرالعمرإطالةعلئقادرةآلاتفاختراع.قبل

DNAنوويةآخماضسلاسلاصطناعهـامكانية؟مناسبأالعملعنإيقافهايكون

وقد،؟التكنولوجيالهذهآخلاقيأالمقبلةالاستخداماتحولأسئلةتطرحإنسانية

التيالظروفحولالأسئلةمنالعديدإثارةإلئالنوويةالأسلحةاكتشافأذى

مبزرأ.استخدامأالأسلحةهذهمثلاستخدامظلهافييمكن

مصحوب!تأتيالتيتلكوهيألاصعبةحالاتبهاتنبثقثانيةطريقةثمة

منحشدعنمثلأ،،السوفيتيالاتحادتفكذتقخفق.متوقعةغيربحوادث

الدوليةالأطرافعلئجديدةخياراتطرحتالتيالنشيطةالقوميةالحركات
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نأالكوكبيالاقتصادمستوىعلئالأخيرةالأحداثجملةلبثتما؟الفاعلة

هذهمدىاتساعأذىوقد-الاقتصادييناللاجئينمنالآلافحركةأطلقت

نألهايسبقلمالتيالجديدةالمشكلاتمنزحمةتكوينإلئبالذاتالحركة

متوقعة.كانت

بالظرفالوجودإلئالصعبةالحالاتظهورطرقمنثالثةطريقةتتمتل

مامعمتناقضأالجاريةالممارسةهذهفيمنامطلوبهومايكونحينالناشىء

منمطلوبأكانماباتحينساطعمثالحدثلقد.تلكفيمنامطلوبهو

إطارفيمنهممطلوبأكانمامعمتناقضأالحديثةالعلومممارسةإطارفيالناس

منالعديدبمساءلةتطالبهمالعلومكانت.التقليديةالدينيةالممارساتجملة

إطارفيبديهياتأنهاعلئبهابالتسليمملزمينكانواالتيوالأمورالأشياء

التقليدية.الدينيةالمنظوماتسلسلة

التطوراتآو،المسبوقةغيرالظروف،الجديدةالتكنولوجياتتقومحين

يكونلاعسيرةحالات-صعبةحالاتعنبالتمخضالممارساتبينالحاصلة

من-المشاركينإلئبالنسبةمباشرةبصورةواضحأعليهاالمناسبالرد

حولفغالنقاشوجودشأنمنإن.الأخلاقيالجدلمننوعيتبعأنالمحتمل

والأخلاقالمهنيةوالأخلاق،الطبوأخلاق،والتجارةالأعمالآخلاق

يشيلا.الممارساتتلكفيظهرتقدصعبةحالاتأنإلئيشيرأن،الدولية

قبلمنكانواأنبعدالاعتباربعينالأخلاقأخذفجأةقزرواالمشاركينبأنالأمر

،بالأحرى،يعنن.(للأخلاقمنافية)آوآخلاقيةلابطريقةالتصزفعنراضين

ظهورجراءاضطربتقدمعينةممارسةإطارفيالمستقرةالأخلاقيةالمعاييرأن

منمعهاوالتعاملالصعبةالحالاتهذهمثلمجابهةسيرورةإن.صعبةحالات

نضطلعالتيالممارساتفيتغييرحدوثإلئالزمنمرورمعتفضيأنشأنها

الفاعلة.الأطرافبدورفيها
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الصعبةالحالاتعلاج

عنمثالبإيرادأوضحدعوني؟المستعصيةالحالاتعلاجإلئنبادركيف

اختراعطرح.صعبةحالةظهورجراءللاضطرابمستقرةممارسةتجزض

الأخلاقيةالخياراتمنمجموعةوالنساءالرياضيينعلئالمنشطةالعقاقير

الذي،ممكنأالمح!نالأداءجعلإلئالمنشطاتأذت،جهةمن.الصعبة

المنشطاتأنغير.المنافسةعلئالقائمةالرياضةجوهر،المطافآخر،هو

ما)ناسفةيتعاطونهالمنمعروفةغيرصحيةأخطارأ،ذلكمعمعها،جلبت

بالقدرةالمتمئلةالقيمةتلك،ياضةالىأشكالسائرإلئبالنسبةقيمةافترضتها

لكيلواسعأبابأنفسهالوقتفيوفتحت(،المشاركينصحةتحسينعلئ

توقرهادونللبعضالعقاقيرتوفرت)إذاالعادلةغيربالمنافسةالاتهامات

فيأنفسهمجميعأوالإداريون،المتفرجون،المشاركونوجد.؟(للجميع

ءأالمنمتمطةبالعقاقيريسمحواأنالمعنيينعلئيجبهل:التاليالسؤالمواجهة

يحظروها؟أنعليهميتعين

نبادر،،معينةظروفظلفينفعلهأنينبغيماواضحأيعودلاحين

الاستبطانمننوعفيالانخراطإلئعادة،الممارسةفيالمشاركيننحن

عقنتساءل.الخقبةفيالعلاقةذاتالممارسةعلئأنظارنانركز.الجماعي

مضطريقنكونلاأسئلةوتلك؟فيهاالكامنةالقيمجملةوعن،الممارسة

نسألهالذيالعامالسؤاليبقى.للأحداثالاعتياريالمسارفيلطرحها

يخصروفيما؟الممارسةهذهفيالكامنةالرئيسيةالقيمما:يليبمامتمثلأ

الرياضي!المبارياتكانتإذاعمانسأل،الرياضةفيالمنشطاتاستعمال!

كيميائبالمعذلغيرالجسد(صاحبة)أوصاحبهويةمعرفةأجلمنئعقد

النقيضعلئ،آخرونيقولوقد.كذلكأنهاالبعضيرىقد.أداءأالأفضل

!ديمكنالتيالقصوىالحدودمعرفةإلئيسعونالرياضيينإن،ذلكمن

كانت.مهماالمتوفرةالوسائلجميعاستخدامعبرإليهاالإنسانيالجسم
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إظهارعبرالنزاعنسؤقيأننحاول،كهذهالرأيفياختلافاتتبرزوحيثما

القيمجملةمعتناغمها،عدمآو،أساسيةاعتبرناهاالتيالقيمةتناغممدى

نسقطأن،باختصار،نحاول.الممارسةفيالكامنةالأخرىالجوهرية

القيمشبكةمجملعلئ،ومتجانسةشاملةقاعديةنظريةخلالمنالضوء،

الممارسة.أساستشكلالتي

ندعمأننحاولقد،وشاملةمتماسكةقاعديةنظريةبناءإلئسعيناوفي

عنالأفضلالنظريةهيالمفضلةالقاعديةنظريتنابأنبالزعمالمتمئلةقضيتنا

أخرىممارسات،منالدعموتلقيها،معارتباطهاطردتىعلئالإحالةطريق

نأمثلأ،،نستطيع.بمشاهدتهميستمتعونالذينوأولئكالرياضيونفيهايشارك

أولياءمنالدعمتلقى،رياضيةلقاءاتبعقدتقومالمدارسأكثريةأنإلئنشير

اجتماعيةممارسةإلئبالنسبةحاسمةأهميةعلئتنطويقيمةتغرسلأنهاالأمور

العائليةالحياةأهدافأحدأنإلئنشيرأنيمكننا.العائلة،الأهميةبالغةأخرى

علئحريصةتبقىفالأسر.الأسرةلأعضاءالجسديةالصحةمستوىرفعهو

الرياضية.الفرقفيالمشاركةعلئأعضائهاتشجيععبرالهدفهذاتحقيق

الحياةفيالكامنةللقيممنافيةوبالتاليصحيةغيرالمنمتمطاتإننقولىأننستطيع

العائلية.

دفاعأئساقالتيوالسلبيةالإيجابيةالحججتفاصيلسردفيأتوسعلم

المثالباستخداماكتفيت.هناالرياضةفيالمنشطاتلاستعمالشجبأآو،عن

سبيلفيبهانلوذالتيالجداليةالمناوراتأنواععلئالضوءلإلقاءعامةبطريقة

والأهميةضخامةمدىبوضوحأبينأنلييطيب.المستعصيةأحالاتامعالجة

نظريةإلئالاهتداءعلئ،مستعصيةلأسئلةأجوبةعنالبحثلدىنعلقها،التي

الممارسةفيالكامنةالقيمتلكجميعبينالمتناغمةالمزاوجةعلئقادرةآخلاقية

المعنية.(الممارسات)آو
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والأخلاقالخارجيةالسياسةرسم

سبقومما)1(.الحكوماتوظائفإحدىهوالخارجيةالسياسةرسمإن

تتم.يسندهاآخلاقيأئعدأالخارجيةالسياسةرسملعمليةأنواضحنقاشمن

السيادية،الدولمنظومةممارسةهي،خاصةاجتماعيةممارسةفيالعملية

معينة-قيميةالتزاماتعلئ،الاجتماعيةالممارساتجميعمثلمثلها،وتنطوي

الخارجيةالسياسةرسمعمليةتقوملاالوقتمعظم.محددآخلاقينظامعلئ

يتما،مثلأ،البريطانيةالخارجيةالسياسةفرسم.الأخلاقيةالعناصرهذهبمساءلة

ممارسةفينفسهاهيالموضوعةالبريطانيةالديمقراطيةالدولةممارسةإطارفي

فيالقراروصانعو.الديمقراطيةطريقفيوسائرةديمقراطيةدوللسلسلةأوسع

دونيسفمون،أخرىدولفينظرائهممثلمثلهم،البريطانيةالخارجيةالسياسة

وبمراعاة،الدولسيادةوبحماية،الدوليبالقانونالالتزاممننوعبوجودنقاش

السياسيالحزبيتبثاهاالتيوالقيمالسياساتجملةوبدعم،المحليالقانون

تدعهـألآالبريطانيةالحكومةواجبمنبأناللعبةقواعدتقضي.هـالخ،الحاكم

يتمأنالمآلوفومن.البريطانيةالمصالححسابعلئالأجنبيةالدولمصالح

يأهناكليس.نقاشدونللممارسةالأخلاقيةوالأسسبالمضامينالتسليم

علئأيضأتنطبقالاعتباراتوهذه.ذلكإلئيدعوماثمةليسكماجدل

المنظومة.فيأخرىلدولالطبيعيالسلوك

الانتشاروواسعمكشوفجدلنشوبشأنمنفإنرأيناأنلناسبقكما

قد(صعبةحالاتمجموعة)آومستعصيةحالةبأنيشيأنأخلاقيةقضاياحول

إلزأذىالذيما:فهماطرحهمايتماللذانالواضحانالسؤالانأما.ظهرت

منالوفرةهذهسببوما؟المقدمةإلئآخلاقيةخارجيةسياسةرسممسألةدفع

نأهوجوابي؟الآنالدوليةالعلاقاتفيالأخلاقعلئالمكزسةالكتابات

والكولونيالية؟،الهيمنةهيالسياديةالدولنظامفيتجئبهاينبغيالتيالقيمتبقى،سلبيأ)1(

.تقريبأ(نفسهالشيءعلئتدلمتباينةكلمات)وهذهوالإمبراطورية
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ظهورفيالتستبعنتمخضتقدقبلمنذكرتهاالتيالثلاثةالعواملجميع

فيليس،المعاصرةالخارجيةالسياسةرسمصعيدعلئمستعصيةحالات

أيضأ.عامةبصورةالدولمجتمعوداخلفقطبريطانيا

علئيتعينجديدةظروفأأنتجتأنالجديدةالتكنولوجياتلبثتماأولأ،

الظروفهذهوفي.إطارهافيتتحزكأنومواطنيها،وحكوماتها،الدول

السياسةفيقويمأسلوكأعذهينبغيما،بالطبع،واضحأيعدلم،الجديدة

فيحاصلهومامعرفةمنتمكئناالحديثةالاتصالاتفتكنولوجيات.الخارجية

الآنمطلعةللعالمشاملةجماهيرثمة.بدقيقةدقيقةالعالممنالأخرىالأماكن

لحظة(الإنسانصنعمنهي)التيالطبيعيةوغيرالطبيعيةالكوارثجملةعلئ

للردمدعووننحن،اللازمةالوسائلنملكبتناولأننا،لذلكونتيجة.وقوعها

التدخلمنالدولمنالعديدتمكنالحديثةالنقلأنماطإن.مباشرةشبهبصورة

تمكنالجديدةفالتكنولوجيات.قبلمنمتعذرةكانتبأشكالنائيةأماكنفي

علئلمساعدتهمقصيةأماكنفيموجودينآخرينإلئالوصولمنالناس

الاستبدادمنولحمايتهم،الإبادةضدعنهموللدفاع،المجاعةمواجهة

مفروضأ،منهكبيرجزءفي،التدخلعدمكان،مضىفيما.هـالخ،والطغيان

نأغير.البعيدةالأحداثبشأنشيءأيلفعلالمناسبةالوسائلغياببسبب

تستدعيالجديدةالتكنولوجياتباتت.موجودةتعدلمالتكنولوجيةالعقبةهذه

الأعمال!.جدولعلئتقليديأتكنلمقضايابشأنحكوميةقراراتصدور

مثال!إيراديكفي.مستعصيةحالاتإنها؟صعبةالقضاياهذهمنوالعديد

الأغذيةشحناتتحميأنمنأضغفالصومالىحكومةأصبحتحين.واحد

المواردعلئمتوفرةأخرىدولوكانتجوعأالمتضورينمواطنيهاإلئالفزشلة

مواجهةفيبالمواردالغنيةالدولىصارت،الحمايةهذهمثللتأميناللازمة

شحناتلحمايةتتحزكأنلاأمعليهامتعينأكانإذابماالمتمئلالصعبالسؤالى

.الغذاء
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السياسةميدانفيعسيرةحالاتعنيتمخضالذيالثانيالعامليتمتل

ويوغسلافيا.السوفيتيالاتحادانهيارمثل،منتظرةغيرحوادثبوقوعالخارجية

الأيامفي،للقوةباستقرارهلافتتوازنفيأخرىتواجهعظمىقوةكانتفيما

المختلفةالدولمنطويلةسلسلةمع،وحيدةعظمىقوةالآنثمة،الخوالي

انبثقت.الأخرىالعظمىالقوةمكانفي،دولأشباهسوىليستالتيبأكثريتها

فيالمصيرتقريربحقتطالبمنهاوكل،الضاريةالقوميةالحركاتمنزحمة

نألبثتماعقالهامنحديثأالمنفلتةالسياسيةالقوىوهذه.الإقليميةحدودها

بأسئلةالأقدمالمستقزةالدوللدىالخارجيةالسياسةصنعمؤلتسماتواجهت

كثيرةلسنوات.قبلمنعليهاللرداضطرتأنلهايسبقلموشائكةجديدة

القائمةالدولحدوداعتبارمنطلقمنالتصزفعلئدرجتقدالدولكانت

إلئبنشاطالساعيةالقوميةالحركاتمنكبيرأعددأهناكفإنالآنأما.ثابتة

دعميجبهل.موجودةأخرىتوسيعأوجديدةدولتكوينطريقعنتغييرها

فيأشكالهابأوضحالأسئلةهذهتتجقى؟الحركاتهذهتطلعاتمعارضةأم

حرمانإلئبالمثلالسوفيتيالاتحادانهيارأذى.السابقةيوغسلافيادائرة

الأمنيالترتيب)ذلكالناتومثلالمعاهداتأساسعلئقائمةدولمنطمات

مواجهةفيالناتودولباتت.التقليديذؤرهامن(،الكلاسيكيالجماعي

تفعلهأنللمنطمةيمكنآوبمنظمتها،عملهينبغيبماالمتمئلالصعبالخيار

مختلفة.بصورةالمسألةطرحناإذالها،

الأخا،قيالنظامبينتصادمحدوثاحتمالفهوالثالثالجديدالعاملأما

الكوكبي،المدنيالمجتمعفي،الرئيسيةالدوليةممارساتناإحدىفيالمتأضل

،الممارساتهذهمنأخرىممارسةفيالمتجذرالأخلاقيوالنظام،جهةمن

تتطلب.)1(الديمقراطيالطريقفيوالسائرةالديمقراطيةالدولجملةمجتمع

بمقدارالخارجيةالسياسةقرارصنعفيأيضآمشاركوننحن،كمواطنين،مباشرةغيربصورة))(

معينة.سياسيةمواقفنعارضآو،ونؤيد،نطرحما
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منأولجيلبوصفهمالناسيتعارفخلالهامنالتيالممارسة-الأولى

أصحاببحقوقالضرريلحقأنشأنهمنشيءأينفعلألا-الحقوقأصحاب

فعلهنستطيعمانفعلوأن،فيهيوجدونالذيالمكانكانمهماآخرينحقوق

بحقوقنتمتعالتيالدولةنحميبأنفتقضيالثانيةأما.حقوقهملحماية

التي)الدولالأخرىالأماكنفيالدولاستقلالنحترموبأنإطارهافيالمواطنة

الدولحقوقاحترامأنغيرأطرها(.فيمواطنتهمبحقوقالآخرونيتمتع

حقوقانتهاكاتعنالطرفنغضأنمتطلبأأحيانأيبدوالتدخلعدموقاعدة

بينوالتوترالتضاربعندهايبرزالتيالنقطةهيتلك.أخرىدولفيالإنسان

انتهاكاتمنالناسلحمايةيوغسلافيمافينتدخلأنيجبهل.ممارساتنا

عدمفيالدولةتلكحقباحترامنلتزمأنعلينايتعينأم،الإنسانحقوق

بالوسائلتزؤدناالحديثةالتكنولوجياأنالمؤكدمن؟الداخليةبشؤونهاالتدخل

إلئدعوتناتقتماهـاذا؟نفعلأنيجبهلولكن.التدخلمنتمكنناالتي

الجزائر،فينتدخلأنأيضأعلينايجبفهليوغسلافيا،فيذلكفعل

،والصومال،والسودان،وإسرائيل،والعراق،والباكستان،وأفغانستان

فيضمنغيضذكرعلئأتيناإذا،وأندونيسياوبورما،وبورونديورواندا،

بينالصارخالصدامهذاإن؟للانتهاكالإنسانحقوقفيهاتتعزضالتيالأماكن

يعرضفيهما،نشارككبيرتينلممارستينتؤشسماناللتينالأخلاقيتينالشريعتين

فيإزاءهافعلهعلينايتعينمايكونلاالتيالصعبةالحالاتمنسلسلةعلينا

واضحأ.السائدةالظروفظل

ممارساتداخلفاعلةكأطرافمؤشسوننحن:بإيجازتلخيصأ

أكثربها،نسقممتجذرةآخلاقيةعناصرعلئجميعهاتنطوي،اجتماعية

الأخلاقيةالقضايافيهاتكونحالات،صعبةحالاتثمة.جدالىدون،الأحيان

فيفاعلةكأطرافالمؤشسميننحن،نكونحينتنشأ،فيما،تنشأ،صارخة

حينآو،متبدلةظروفآوجديدةتكنولوجياتمواجهةفي،معينةممارسات
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هومامع،محددةممارسةداخلمطلوبهومابينمعينتضاربينبثق

الخارجيةبالسياسةالحديثالاهتمامليس.أخرىممارسةفيمطلوب

الثلاثةالشروطهذهلجملةمواجهتنانتاجإلأحولها،الدائروالنقاشالأخلاقية

فيوالسائرةالديمقراطيةالدولىومجتمعجهةمنالمدنيالمجتمعمنكلفي

الخارجيةبالسياسةالاهتماممنالأكبرالجزءصلبفي.الديمقراطيالمسار

الأجنبية.للدولالداخليةالشؤونفيالإنسانيالتدخلقضيةتكمنالأخلاقية

عدممبادىءمناثنانيتصادممتى:الإنسانيالتدخل

التدخل؟

الدولمجتمع)فيوكمواطنين(المدنيالمجتمعفي)أعضاءكمدنيين

عدممعاييرمنباثنيننسفم(،الديمقراطيةطريقفيوالسائرةالديمقراطية

بمعياريالالتزامينطويلاللأحداثالطبيعيالمسارففي.نقاشدونالتدخل

أيةعلئ،الخاصةممارستهفيمتجذرمنهماوكلكليهما،التدخلعدم

الأمرهذافيهيعدلممنعطفإلئأوصلتناأنلبثتماالظروفأنغير.إشكالية

التدخلقضيةيخصفيماالإثارةبالغةبطريقة،ظهرتصعبةحالةثمة.مي!رأ

عدممعيار،حدةعلئالتدخلعدممعياريمنكلبمعاينةسأقوم.الإنساني

الدولمجتمعفيالتدخلعدمومعيارأولأ،،المدنيالمجتمعفيالتدخل

ثانيأ.

المدنيالمجتمعفيالتدخلعدم

متمتعينأنفسنانعتبرالمدنيالمجتمعفيحقوقكأصحابأي،كمدنيين

ففي)1(.الآخرينتدخلضدالحريةلناتكفلالتيالأساسيةالحقوقمنبجملة

حولالكوكبي"الخطاباسمالكوكبيالمدنيالمجتمععلئنطلقأنالممكنمنكذلك)1(

فكرةويؤيدونلأنفسهمبالحقوقيطالبونالذينأولئكفهمالمشاركونأما."الإنسانحقوق

الآخرين.عنالمطالبهذهمثلصدور
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عدم)حقبهاأتمتعالتيالأولالجيلحقوقليتكفلالمدنيالمجتمعإطار

والحركة،،الكلامحريةحقوق؟وللتعذيب،وللعدوان،للقتلالتعرض

يكونوالفعلللتحزكمجالأوالتمفك(،والوجدان،والاحتكاك،والاجتماع

،دولمجموعةآو،تلكآوالدولةهذهأوالمافيا،عصاباتتدخلضدمحميأ

ممارسةالمدنيالمجتمعيبقى)1(.أخرىجهةأيةآومعينةدوليةمنطمةآو

المعاييرتقولهماذلك.الجائرالتدخلضدحمايتنامنحقوقنافيهاتتمكن

وآالجماعاتآوالأفراد،أنالطبيعيمن.المدنيالمجتمعتربةفيالمتجذرة

الذينالمدنيينأنغير.(تنجحما)وكثيرأبحقوقناالمساسأحيانأتحاولالدول

ما)وكثيرأيبادرونوقدالتصزفاتهذهمثليدينونالمدنيالمجتمعيؤئفون

المعتدين.المخطئينوجهفيللوقوفوتعبئتهاطاقاتهماستنفارإلئ(يفعلون

منمساحةحمايةيتولىالمدنيالمجتمعفيالتدخلعدممبدأفإنوهكذا

الجيلحقوقمنجملةعبرالحمايةهذهتوفيرويجريفردكلحولالحرية

السلبية.الحرياتباسمأيضأالمعروفةالأول

النظرألفتأنهنالييطيبالمدنيالمجتمعلممارسةسمتانثمة

بحدوديباليلاتحديدأالمدنيفالمجتمع.حدودبلامجتمعأولأإنه.إليهما

عنالنظربصرفالمدنيينوزملائهمنظرائهمبحقوقيعترفونوالمدنيون.منطم

أنهم،بالمثل،ويرون.شاملةكونيةالحقوقهذهأنيرون.إقامتهممكان

عنيتخقونلافالمدنيون.كانواحيثماشؤونهمفيالتدخلعدمبنعمةيتمتعون

بحقوقنانطالبثانيأ،،ونحن.آخرإلئبلدمنالحدوديعبرونعندماحقوقهم

والسمة.المدنيالمجتمعأطرافعلئللدلالةهنامتزمتةغيربطريقة"مدني"مصطلحاستخدم)1(

المطالبهذهمثلويحترمونلأنفسهمأولجيلبحقوقيطالبونأنهمهيللمدنيينالمميزة

يملكونهاالتيتلكعنمختلفةكمدنيينالناسيملكهاالتيوالحقوق.آخرينعنالصادرة

يبقى.معينةدولةإلئبالانتماءمنطقيأمرتبطةالمواطنةفحقوق.ديمقراطيةدولفيكمواطنين

بحقوقهمالآخربعضهيمبعضهمفيطالبالمدنيونأما.محددةدولةفيمواطنأمواطنأي

كانواأو،زاثفةأو،مفلسةأو،ضعيفةأو،فقالةدولفيأنفسهموجدواإذاعماالنظربصرف

.الإطلاقعلئدولةبلا
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لا.أمفرضهامنتمكنناالتيالوسائلنملكأكناسواءالمدنيالمجتمعفي

الاضطهادمنالأكبرللقدرالمدنيونفيهايتعزضالتيالأماكنتكونماكثيرأ

فييحصل)كماالأصواتبأعلىبحقوقهمفيهايطالبونالتيالأماكنهي

هيوتلك،(.إلخ،ويوغسلافيا،وأندونيسيا،وبورما،والجزائر،العراق

منالأكبرالقدرعلئمنطويأبمطالبتهماعترافنافيهايكونالتيالحالات

المبادىءمنواحدأالمدنيالمجتمعفيالتدخلعدممعياريبقى.الأهمية

حقوقنامجموعةفيالمتج!دالمبدأفبموجب.السياسةعنالابتعادإلئالداعية

منكاملةسلسلةإزاحةعلئالمدنيالمجتمعفيالمدنيونأقدم،الأساسية

للقواعد)تعديلأللتغييرالقابلةالقائمةعن-السياسيالأعمالجدولعنالبنود

أصحابتمكنحقوقيآضحاصتالآخرببعضهمبعضهموباعترافلها(.شطبأآو

فيينخرطواأنخلالهمنيستطيعوننظامإقامةمنالمدنيالمجتمعفيالحقوق

وإلخ.،السياسيةالضغطجماعاتو،والعطاءوالأخذ،المساومةأنواعسائر

احترامناعلئبقائناطوال،للنقاشقابلةالأساسيةحقوقهمتكونألاوشريطة

)جماعاتسياسيةروابطونؤلتسى،نتاجرأنفيأحرارأنكون،الشروطلهذه

روابط،واتحادات،اتحاداتآو،ووحدات،ودولأ،وأحزابأ،سياسيةضغط

عادية،وشركات،ومؤشسات،)شراكاتتجاريةوترتيبات،(دوليةومنطمات

(،وكنائس،وفرقأ،)أنديةاجتماعيةوتشكيلات(،الجنسياتمتعددةوشركات

منمتواصلتدققفي(،وجامعاتوكليات،)مدارستعليميةومشروعات

لنا.يحلوكماالاجتماعيالتنظيم

وهيألاالمدنيالمجتمعإطارفيتحقيقهتممالإعلانأخرىطريقةثمة

هووماجهةمنخاصهومابينللتمييزقويأفاصلأحدأيقيمالمجتمعهذاأن

فيالأساسيةحقوقنافيالمتأضلالتدخلعدمفمبدأ.المقابلةالجهةمنعام

مااتخاذفيأحراراداخلهالأفراديكونخاصأضقكوتأيقيمالمدنيالمجتمعإطار

يوفرخاصأملكوتأيحميالكلامحريةفيحقيإنه.قراراتمنمناسبأيرونه

لمجاليؤشس!الضميرحريةفيوحقي،وعدمهالكلامبينالاختيارحريةلي
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يحلوماأفعلأنومن،العبارةفيأريدهاالتيالطريقةاختيارمنعيمكننيخا

نهايتها.إلئالحقوققائمةبدايةمن..وإلخ،أملكهبمالي

،الحقوقأصحابمجتمع،المدنيالمجتمعإيجادأنإدراكالمهممن

حدودداخلبأكثريتهجرىالذي،السياسيالصراعمنمعقدتاريخنتاجكان

أصحابئعدونالناسيكنلمالتاريخمنطويلةفتراتامتدادعلئ.معينةدول

منغيضيىذكرعلئأتيناإذامثلأ،،والزنوجالنساء،الأقنان)العبيد،حقودتى

(.الماضيفيالحقوقمنمحرومةكانتالتيالكثيرةالإنسانيةالفئاتفيض

بعضهماعترافعبر،المشاركينمكنتممارسةبتأسيسالنضالحصيلةتمتلت

الدائرةعنالبنودمنكاملةمجموعةإبعادمن،حقوقأصحابالآخرببعضهم

إلئبالنسبة.سواء(حذعلئمنفردةدولىسياقوفيعامة)بصورةالسياسية

بهيتمتعالذينفسهالاستقلالالزنوجإعطاءضرورةمسألةتعدلمالمدنيين

وعدم،الأغنياءمرتبةفيالفقراءووضع،بالرجالالنساءومساواة،البيض

ماآخرهـإلئ،والمسلمينالمسيحيينوبين،والأسوياءجنسيأالشواذبينالتميز

ضارية.لصراعاتموضوعأيومأكانتالتيوالاختلافالتباينأصنافمنهناك

صفاتإضفاءعن،المطافآخر،تمخضأنالسياسيالنضالهذالبثما

ففي.المفتاحيةالقضايامنجملةعلئوالشمولالسياسةعنالئغد،التخصيص

آمن.استقلالمجالمنالكلتكفلبطريقةبعضنابتأسيسقمناالمدنيالمجتمع

فيالمتجذرالتدخلعدممبدأأساسعلئالاستقلاليقومالمجتمعهذاوفي

آليةبوصفأقومإنماأننيعلئالتأكيدمنليبدلا))(.المدنيةالحرياتتربة

الناسأن،بالطبع،صحيح.المدنيينبينالقائمةالمضادةوالدعوىالدعوى

حدآيضعواسعنطاقعلئمقبولخطابتوفيربمعنىالأشياءهذهب"تأمين"الحقوقتقوم))(

يعنيحقأيامتلاكإن.المعنيبالحقالمحميالمجالفيالتدخلفكرةعنيدافعرأيلأقي

سلسلةفيمعينفعل(لا)أوفعلخطلتسويغيوظفهاأنالحقوقصاحبيستطيعحجةامتلاك

المشاركونيكون،المدنيالمجتمعفي،الحقوقممارسةوفي.الموصوفةالظروفمن

.الخطابذلكمثلبصلاحيةمعترفينالمصارسةتلكفيالآخرون
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تصرفاتهمفيالمبادىءبهذهدائمأيلتزمونلاالممارسةهذهفيالمشاركين

حقوقمنتهكيمنأنهمنكتشفالذينالمدنيينمنكبيرعددثمة.اليومية

يعتبرونالتيالممارسةمعاييرمراوغةمنزلقإلئالبعضانزلاقأنغير.الإنسان

الممارسة.وجودعدمعلئدليلأيشكللامنهاجزءأأنفسهم

علئوالسائرةالديمقراطيةالدولىمجتمعفيالتدخلىعدم

الديمقراطيالطريق

أصحاتالآخربعضنابتأسيسبعضناقيامكيفيةناقشتالسابقةالفقرةفي

الأخير،وهذا.المدنيالمجتمعباسمالمعروفةالكوكبيةالممارسةفيحقوقي

العالمحولالملايينتلكجميعتحتضنممارسةإلأفؤإن،المدنيالمجتمع

إلأئقصيلاممارسةإنها.أساسيةإنسانيةبحقوقمتمتعونأنهميذعونممن

ألتفتأنالآنلياسمحوا0)1(الحقوقهذهلمثلامتلاكهمينكرونالذينأولئك

الدولمجتمعممارسةإلئ،الثانيةالكبيرةالمعاصرةالكوكبيةالممارسةإلئ

في،بعضنايؤشسالتيالديمقراطيالطريقفيوالسائرةالديمقراطيةالسيادية

نكون،للآخرالمواطنةبحقمناكليقرحين.كمواطنينالآخرلبعضنا،إطارها

جماعاتتشكيلبحق،آخرينمعبالارتباط،متمتعينكأناسلبعضناألتسشاقد

يضمالمجتمعهذاومثل.ديمقراطيةدولتأسيسبحق-ذاتيأمحكومةسياسية

من،نافذةديمقراطيةكياناتإطارفيالمواطنةبوضعيةراهنأالمتمتعينأولئك

دولىفيلأنفسهمالديمقراطيةالمواطنةلتحقيقيسعونكثيرينأناسمع،جهة

علئبدأبيعكفونالذينأولئكيضم.ثانيةجهةمن،سيادةذاتديمقراطية

الذينوأولئكديمقراطيمسارإلئبدفعهاالموجودةدولتهملإصلاحالعمل

ينبغيالتيالأساسيةالحقوقحولمتواصلةصراعاتالدوامعلئهناكالمدنيالمجتمعداخل)1(

تسليطفقطأردت.هناالصراعهذاإقحامأنويلا.البعضلبعضهميمنحوهاأنللمدنيين

المدني.المجتمعسياقفيبالحقوقالمطالبةلعمليةالمركزيةالسماتبعضعلئالضوء
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دولبناءإلئالمبادرةأجلمنالقائمةالسياسيةتشكيلتهمعنالانفصاليحاولون

)1(.جديدةديمقراطية

فيأيضأبها)ونتمتعالمواطنةحقوقامتلاكندعيالدولمجتمعفي

الأحزابتشكيلحق،تشملفيما،تشملالحقوقوهذه.(كثيرةحالات

فيالمشاركةوحق،العامةالمناصبلشغلالترشيحوحق،السياسية

شغلهمفترةخلالالمنتخبينالمناصبأصحابمحاسبةوحق،الانتخابات

الممثلينمنضغطجماعةتشكيلعلئالعملوحق،المناصبلهذه

)أوالحقوقهذهنستخدمأننستطيعفإنناالحقوقوكجميع.هـالخ،المنتخبين

لنا.يحلوكمانستخدمها(لا

فضاءتكوينإلئالمدنيالمجتمعفيالتدخلعدممبدأيؤديكماتمامأ

مبدأيقوم،استقلالهمممارسةداخلهاالأفراديستطيعالسياسةمنفتزأخاص

دائرةمنهالكل،أطرافأبوصفهاللدولبالتأسيسالدولمجتمعفيالتدخلعدم

ممارسةمنإطارهافيالمواطنونيتمكنالسياسةعنبعيدةخاصةتحزك

التدخلعدممبدأيوفرالمدنيالمجتمعفي.الدستوريةهياكلهمعبراستقلالهم

فضاءأيحميالدولمجتمعوفي؟المنفردةللأطرافالفضاءمنلنوعالحماية

يؤشسهاالتيالجماعيةالجهةهيفالدولة.بالدولةمتمثلأجماعيأطرفأيخص

فيكما،الدولمجتمعوفي.فيهاالمواطنةتأسيسيتموالتيالمواطنون

جدولىمنالبنودمنحشدبشطبالتدخلعدممبدأيقوم،المدنيالمجتمع

خلالمن،تلكآوالدولةهذهتعتمدهالذيالأسلوبيبقى.السياسيالأعمال

أمرأ،المثالسبيلعلئداخليأ،الدينيةالشؤونترتيبفيوحكومتها،مواطنيها

وأللعدوانالتعزضعدمبحق،الحياةبحقمتمتعونأنهمينكرون،ربما،الناسمنقليلون)1(

يذعونملايينثمة.هـالخالتعاقد،الانتقال،الاجتماع،الكلامبحق،التملكبحق،التعذيب

بحقوقمطالبتهميؤكدونأنم،بالطبع،يعنيهذاأنغير،حقوقهممنمحرومونأنهم

أساسية.
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التدخل.حقتملكدول(مجموعة)آوأخرىدولةمنوماوحدها،تحسمه

لتنظيم،الدستوريةبنيتهالتطوردولةكلتختارهاالتيالطريقةفإنوبالمثل

مسائلمثل،تبقىالاجتماعيةوخدماتها،إدارتهاوترتيبالتشريعيبرنامجها

عدممبدأيقوم.المعنيةللدولةالخاصةالشؤونمنواحدة،كثيرةأخرى

فيمحصورةأنهاويؤكدالدوليةالسياسةدائرةعنالمسائلهذهبإبعادالتدخل

دونيحولالتدخلعدممبدأأنالمهممن.العلاقةذاتالدولةاهتمامدائرة

لتلكالداخليةالشؤونفيللتدخلالعسكريةالوسائلباستخدامالدولةهذهقيام

الدولة!

دولةبإيجادالحالمين)آوالمستقلةالديمقراطيةالدولمواطنينحنأما

ذلكمثلإلئالناساستنادعلئأهميةنعققلأنناالتدخلعدممبدأفنثفن(كهذه

الذي،الذاتحكموقابليةحالةمنالشكلذلكمثل،الاستقلالمنالأساس

سلسلةأنعلئأهميةنعفقإننا.الديمقراطيةالكياناتمواطنيسوىبهيتمتعلا

خاصةتكونالخياراتوهذه.للمواطنينخضرأمتروكةالخياراتمنكاملة

المعنية.الدولةإلئبالنسبة

الدولمجتمع،الممارسةهذهتظهرلم،المدنيالمجتمعحالفيكما

السياسي.النضالمنطويلتاريخبعدإلأ،التدخلعدممبدأأساسعلئالقائم

مواطنةبحقوقمتمتعينمواطنينالعاديونوالنساءالرجاليكنلمطويلةلفترات

كانوابل.سيادةذاتديمقراطيةكياناتفيالذاتيبالحكمالتمتعمنتمكنهم

والأمراء،،والأباطرة،الملوكلسلطةخاضعين،رعايا،الغالبفي،بالأحرى

شعوبإخضاعتمبعدوفيما.ذاكآوالصنفهذامنوالفاتحين،والطغاة

قبائلمنأعدادأأنعنفضلأبعيدةإمبرياليةحكوماتلسلطةالمستعمرات

لابانتوستاناتداخل"ذاتي"حكمأنظمةفيعنوةمقحمةكانتأفريقياجنوب

وتحويلوتقويض،تدميرسبيلفيالنضالاستغرقلقد.بالحريةلهاعلاقة

)بلطويلأزمنأمواطنينلارعاياالناساعتبارعلئتقومكانتالتيالممارسات
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ممارسةبإقامةتمتلتالحصيلةأنإلأ(،الحقيقةفيبعداستكمالهيتملم

أشرمنمعينةفعلدوراتتحريرإمكانية،التدخلعدممبدأخلالمن،وقرت

.منفردةلدولالخاصةالشؤوننطاقفيووضعها،الدوليةالسياسة

عدممبدأيبينالتناغمتحقيقوالمواطثون:المدنيون

التدخل

مجتمعفيمواطنأكونكمعالمدنيالمجتمعفيمدنيأكؤئكيتفقهل

المعروضةالمركزيةالصعبةالحالةهيهذهإنالقوليمكن؟الديمقراطيةالدول

بعبارة.العالملسياسةالمعاصرةالممارساتإطارفيالأخلاقيةالنظريةعلئ

عبرالمدنيالمجتمعفيللأفرادالموقرالفرديالاستقلالمجالهل،أخرى

الاستقلالمجالمعمتناغم(،الأساسيةبحقوقنا)مغففأالتدخلعدممبدأتفعيل

فيكمواطنينلناالديمقراطيةالدولمجتمعفيالتدخلعدممبدأيكفلهالذي

مثالإلئلننظر.متناقضينالتدخلعدممعيارايبدوقدظاهريأ؟الدولهذهمثل

المنتميةالأساسيةحقوقهاتكونأن،كمدنية،لحواءيحق.حواءالأفراد،أحد

قرارأيبقبولملزمة،كمواطنة،تبدوقدأتهاغير،مكفولةالأولالجيلإلئ

عنتتنازلبأنيقضيقرارأذلكيشملقد.ديمقراطيأالمنتخبةحكومتهاتتخذه

الكيانلحمايةللخطرحياتهاتعزضبأنآوالفقراء،لصالحثروتهامنجزء

مستفيدة،الخارجإلئتسافرحينحواءفإنوبالمثل.إلخآو..آو،السياسي

حالةتواجهقدكانوا،أينما،المدنيينمنغيرهابينالحركةحريةفيحقهامن

انتمائهاآوبشرتها،لونمنشخصأيأنقزرواقدالمواطنونفيهايكون

منئمنعأنيجبالثروةإلئافتقارهاآوجنسهاآو،العرقيةخلفيتهاآو،الديني

وفينحندولنافي،العاكفينالمواطنينأن،إذن،يبدو.بلدهمإلئالدخول

بأنفسهمأنفسهمحكمفيحقوقهمممارسةعلئسواء،حدعلئالأخريندولى

بينللاختيارمضطرينكنالوكمانبدو.كمدنيينحقوقنايتجاوزونقد

بأحدالمحميةالمستقلينالأفرادممارسةصففينقفأننستطيع:ممارستين
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بقاعدةالمحميةالمستقفةالدولممارسةصففيآو،التدخلعدممبدأي

إلئالانحيازنختارأننستطيعلاولكننا،التدخلعدمقواعدمنمختلفة

نفسه.الوقتفيالاثنتين

إنها.أساسأخاطئةالممارستينبينالعلاقةفهمفيالطريقةهذهأنغير

الدولومجتمعالمدنيالمجتمعبينالعلاقةفهمسوءمننوععلئقائمة

ناحيةمنمدنييننكونأنبينبالاختيارمطالبينلسنانحن.الديمقراطية

الديمقراطيةالدولومجتمعالمدنيالمجتمعلأن،ثانيةناحيةمنومواطنين

أولئكفقط.متكاملتانممارستانهمابل،متنافستينممارستينليسا

حقوقأصحاب-مواطنيناعتبارهميمكنالمدنيينبحقوقالمتمتعون

مواطنة.

المواطنينتأسيسنفسهالوقتفييتملمماالقيمةعديمةالمواطنةتبقى

الممارسةإطارفيأساسيةأولىجيلحقوقأصحاببوصفهم،مدنيينبوصفهم

منالنوعبذلكتتمتعأنيعنيمواطنأتكونفأن.المدنيللمجتمعالكوكبية

فيالمواطنيننظرائنامعمتكافئينشركاءنكونحينعليهنتوفرالذيالاستقلال!

عليهاوالتأثير،ظلهافينعيشالتيالحكوماتانتخابسيروراتجملة

بمثلالتمتععلئقدرتناأنغير.فيهانقيمالتيالسياديةالدولىداخلومحاسبتها

جيلحقوقكأصحابأولأمؤسسيننكونبأنمشروطةهذهالمواطنةحقوق

الكلامحريةغيابفيالانتخابحقمعنىما.المدنيالمجتمعفيأول

والخططالسياساتوميزاتالمختلفينالمرشحينمواصفاتلمناقشةالضرورية

الحقوقغيابفي،معينمنصبلشغكالترشيححقجدوىما؟المتباينة

الحقوقفائدةما؟التعذيبآوللاعتداء،للقتلالتعزضمنتحميناالتيالمسبقة

أولأ،،متمتعيننكنلمإذا،الذاتيالحكمسيروراتفيالمشاركةتخولناالتي

منتمكناننااللتينالحريتينهاتين،الأكاديميالبحثوحريةالضميربحرية

توظيففيسنعتمدهاالتيالطريقةتحديدقبلالمختلفةالحياةأشكالمعاينة
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فيمواطنتناشأنمنليس،أيضأالدوليالمستوىعلئ)1(؟السياسيةحقوقنا

يكنلمإذادولتناخارجمنأناسمقابلمستقلينأناسأتفرضناأنواحدةدولة

الأولالجيلحقوق-الأساسيةالمدنيةحرياتنالاحتراممستعدينالغرباء

جنوبمواطنوأقدمفلو.الكوكبيالمدنيالمجتمعفيبهانتمتعالتيالأساسية

الاعترافدوندولتهمفيمواطنينبالموزامبيقيينالاعترافعلئ،مثلأ،أفريقيا

معنىأيعلئالاعترافهذامثلانطوىلما،المدنيةبحرياتهمنفسهالوقتفي

منعليهينطويأنالمواطنةلمفهوميمكنماتصؤرالصعبمن.شأنذي

)2(.المدنيةالحرياتغيابفيمعنى

وهم،الدولةجهازيستخدمواأنالديمقراطياتفيالمواطنونيستطيع

طريقعنإما،الأولىالجيلإلئالمنتميةالمدنيةحقوقهملحماية،عادةيفعلون

نأغير.العامالقانونتفعيلعبرآو،الدستورفيصريحةحقوقشرعةتثبيت

بابتكاريقومونلا،ذلكيفعلونإذ،المواطنينأننلاحظأنالحاسممن

مدنيمجتمعحقوقلحمايةالحكمآليةباستخدامفقطيكتفونبل،مدنيةحقوق

)3(.دولتهملسيطرةالخاضعالمدنيالمجتمعمنالجزءذلكفيسلفأموجودة

)1(

)2(

)3(

الحمايةبتوفيرالتدخلعدممبدأقام،السياديةالدولعلئالقائموستفاليانظامنشوءلدى

الحكموحق.يمارسونهكانواالذيالحكمشكلإلئإشارةأيةدونسيادةذويملوكلإدارة

حقفإنالراهنةالكوكبيةممارستنافيأما.الدينيةالإدارةإلئعامةبصورةممنوحأكانالذاتي

أشكالعبرأنفسهميحكموابأندولةأيةفيالمواطنينحقأنهعلئمفهومالذاتيالحكم

شرطأاليوميشكلالديمقراطيالحكممنملاثمةصغاعتمادإن.الذاتيالحكممنديمقراطية

.سيادةذاتدولبأنهاالاعترافمنحهاقبلالجديدةالسياسيةالكياناتفيتوقرهيجبمسبقأ

دون"مواطنةب"حقوقمتمتعينالناسيكونحينيحدثلمامثالأالسوفيتيالاتحاديشكل

مدنية.حريات

بوضوحتجلىاضطرابمنالمدنيةالحرياتمنالمحرومينعلئالمواطنيةإضفاءيصاحبما

إيجادتحاولالبيضاءالأقليةظلتالفترةهذهفخلال.489199891بينأفريقياجنوبفي

الاستمرارمع،منفصلةعرقية"بانتوستانات"داخلأفريقياجنوبلزنوجالمواطنيةمنأشكال

اعترافبقي.الكوكبيالمدنيالمجتمعفيالأساسيةحقوقهممنحرمانهمعلئالإصرارفي

=محصورةبانتوستاناتداخلأفريقياجنوبلزنوج""المواطنةبحقوقأفريقياجنوببيض
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حقودتىلحمايةالحكمآليةاستخدمتأنلهاسبقالتيالدولباتتإذاوحتى

فإنناحديثأ(الأماكنمنالعديدفيحصل)كماكليأمنهارةآوضعيفةالمدنيين

نأصحيح.إليهمالعائدةالأولالجيلبحقوقمتمتعونالمدنيينأننرىسنظل

يبادروحين.المدنيالمجتمعفيأعضاءزالواماولكنهمانهارتقددولتهم

متوقفةليمستدعواهمصحةفإن،بالحقوقالمطالبةإلئالأماكنهذهمثلأهالي

لوظائفها.مبالتمرةدولةوجودعلئ

المدنيالمجتمعفيمدنيينكونناعلئمتوقفاستقلالنافإنوهكذا

الدولممارسةفيالمواطنبعنوانتمتعناوعلئ،جهةمنالكوكبي

التيالدولتقوم،المعاصرةالكوكبيةللممارساتالقراءةبهذه.الديمقراطية

الأساسيةالمدنيةحقوقهممن(أخرىأماكنفيأناسأ)آوبالذاتمواطنيهاتخيرم

والمعنويةالأخلاقيةفالمكانة.والتشكيكللمساءلةالأخلاقيةمكانتهابتعريض

التيالمؤشسةوجودمنمستمدةالمعاصرةالكوكبيةالدولممارسةفيللدول

يمكنلاذاتهاالمواطنةأنغير.الديمقراطيةالمواطنةتثبيتخلالهامنيتم

الكوكبي.المدنيالمجتمعفيالأساسيةبالحقوقمتمتعينأناسعندإلأتثبيتها

تفضيأنأجريتهاالتيالمناقشةشأنمن،التدخلعدممبدأيإلئعودة

الداخليةشؤونهافيالتدخلبعدمتلكآوالدولةهذهمطالبةبأنالقولإلئ

إلأ.لنفسهاالدولةتلكحكمفيالمشاركةفيمواطنيهاحقوقمنقوتهاتستمد

بالوضعيةالمتمتعينالمعنيينالناسعلئتعتمدنفسهاالديمقراطيةالمواطنةأن

تتمثلالتيالوضعيةتلك،المدنيالمجتمعفيحقوقأصحابلكونهمالقئلية

الحقوقلصاحبتعودمستقلةبدائرةمحيطتدخلعدمبمبدأالمفتاحيةليمقئها

أساسيةحقوقأصحاببوصفهممسبقاعترافعلئيحصلوالمالزنوجلأنفارغآكلامآعرقيأ

التملك.وحق،والوجدان،والتنقل،والاجتماع،الكلاموحرية،الأمنفيالشخصحقمثل

وجودبسبببل،سيئةبصورةللتنفيذقابلةسياسةتطبيقبسببلاالمنفصلالتطورأخفقوقد

لترسيخآخلاقيأمطلوبهوماحولالأقليةحكومةتفكيرنمطفيمتأضلوعميقجذريخلل

الذاتي.والحكمالديمقراطية،المواطنةأشس
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إلئمستندأالدولعلئللتطبيقالقابلالتدخلعدممبدأيبقىإجمالأ،.الفردية

المدني.المجتمعفيالتدخلعدملمبدأاحترامأتبديالتيمواطنيها()معالدول

للطرفالتدخلعدملمبدأالمعنويةالقوةيعرزالطرفينلأحدالتدخلعدمفمبدأ

الآخر.

الإنسانيالتدخلى

التدخلعدممبدأعلئخروجأالإنسانيالتدخلتصويرأحيانأيجري

السابقالتحليلمنمنطيقأ.خطأوهذا.السياديةالدولبينالعلاقةفيالسائد

نحومؤخهلمحغلأنهعلئإليهالنظرهوالإنسانيللتدخلالأفضلالفهمإنسأقول

منهامشأيحميالذي،المدنيالمجتمعلدىالتدخلعدممبدأشأنإعلاء

عدممبدأتقويضعنالئعدكلبعيدأ،المبدأهذاواحترام.للأفرادالحرية

ممارسةلتثبيتمسبقأشرطأيشكل،السياديةالديمقراطيةالدوللمنظومةالتدخل

لعدمالخاصمبدئهامعالديمقراطيةطريقفيوالسائرةالديمقراطيةالدول

أولئكفقط.السياديةللدولالداخليةالشؤونفيالتدخليحظرالذيالتدخل

نأيمكنهم(مدنيينيعتبرونالذينأولئكفقط)أيالأساسيةبحقوقهمالمعترف

الدولوتلك،ديمقراطيةدولإطارفيكمواطنينأنفسهمليفرضوايتضافروا

)1(.الداخليةشؤونهافيالتدخلعدمفيحقصاحبةعندئذتصبح

يجبعنهالامتناعآوالإنسانيالتدخلفيالانخراطبأنالنقاشهذايشي

التدخلهذامثلإلئالحاجةتنشأ.الكوكبيالمدنيالمجتمعسياقفييفهمأن

jأفراد.حقوقأصحاباستقلاليةدائرةفيجائربتدخلاتهاماتعلئدأ

مسؤغالإنسانيالتدخل"هلسؤالعلئالإجابةمننتمكنحتىفإنناوبالتالي

علئمعينةجامعةئقدمحين.الأكاديميةالحياةمنمأخوذبمثالالنقطةهذهإيضاحيمكن)1(

النحلجريمةتخترعلافإنها(،المعنويةآوالأدبية)الرقةالنحلتحظرضوابطسلسلةوضع

جزءهيالتيالنحلمحاربةقاعدةلفرضجهازهاباستخدامتكتفيجديد؟منالأكاديمية

.للبحوثالعالميةالممارسةأجزاءمنمكون
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التدخلعدممبدأكانإذاعمانتساءلأنعلينايتوجب؟"،الحالةهذهفي

قدالإنسانلحقوقانتهاكاتكانتإذاعما-انئهكقدالمدنيللمجتمع

الاعتداءفداحةمدىعلئمتوقفةللتسويغالمؤقلةالتدخلنوعيةإن.حدثت

تستوجبقدالصارخةالإنسانحقوقفانتهاكات.الأساسيةالحقوقعلئ

التدخلمنأخفأشكالأبشاعةالأقلوالانتهاكات،العسكريالتدخل

الغالب،فيصعبأأمرأالأخلاقيةالأحكامهذهمثلإصداريبقى.السياسي

العمليةعلئسيساعدمالعل.واردأيظلالنظروجهاتفيالاختلافوأشكال

راسخةأصبحتأنلبثتماعليهامتفقآخلاقيةلأحكامالتدريجيالخجسيدهو

المؤشساتمنجملةإيجادإقرارهايتطلبقد.الدوليالقانونأشفارفي

شرعيةمؤلتسماتأتهاعلئواسعنطاقعلئبهاالفعترفالمتخفمصةالجديدة

الاطرادلضمانالتدريبيةوالبرامجالإجراءاتمنثابتةأشكالعلئقائمةوهي

.والإنصاف

المعاصمرةالممارساتفيالإنسانيالتدخلأنفهيآنانظريوجهةأما

المجتمععلئالحفاظيستهدفتدخلأتهعلئئفهمأنيجبالعالميةللسياسة

الحدود)1(.معنىيعرفلاالذيالحقوقلأصحابالكوكبيالمجتمع-المدني

المدني.المجتمعنسيجفيحاصللثقبزتقأإلأالإنسانيالتدخلليس،مجازيأ

شأنهامنالتيالظروفلجذورتفصيليةدراسةلتقديممجالأفيثمةليس

موحيةملاحظاتببضع،ذلكمنبدلأ،سأختتم.الإنسانيالتدخلتسؤغأن

مضامين:منتحليليعليهينطويماحول

جملةأفريقياجنوبزنوجمنحتعين.القريبأفريقياجنوبتاريخفيبديعبشكلهذايتجلى)1(

تشكيلعلئالتفاوضعمليةفيالانخراطمنيتمكنواأنقبلالأساسيةالمدنيةالحقوقمن

كانتما.متساويةمواطنةبحقوقالتمتعمنأفريقياجنوبسكانجميعتمكنجديدةدولة

انتهىحين.الحقوقمنالحرمانوضعيةفيالبقاءعلئمجبرينظلوالوممكنةالمفاوضات

دستوريةدولةلبناءمسبقأشرطآالمدنيةالحقوقمنحأصبحالأبارتهايد،،العنصريالفصكنظام

ديمقراطية.
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خانةفييدخلعملأاعتبارهمنالإنسانيالتدخلفهمأشكالأفضليتأتىلا.

فاهتمامات.الدولبينالحربتغطيلالأنها،العادلةالحربنظريات

لاالعادلةوالوسائل،الوجيهوالسبب،السليمةبالسلطةالعادلةالحربنظرية

الإنساني.التدخلأشكالعلئتمامأتنطبق

عليهالإقداممنظورمنإليهالنظرهوالإنسانيالتدخلفهمأشكالأفضللعل.

حمايةإلئيسعونحقأصحابعليهئقدم.باسمهمآوالمدنيينعننيابة

دولأ،الأطرافتكونوحين.حقوقهمانتهاكاتمنمماثلينحقأصحاب

يسندالذيالأساسهوالذيالكوكبيالمدنيالمجتمععننيابةتتحركفإنها

منمنطلقةدولقبلمنالإنسانيالتدخليتملا.نفسهاالدولمشروعية

موجودةأنهاعلئمفهومةالمصلحةهذهتكونحين،القوميةالمصلحة

المدنيين.حقوقعنمستقفةبصورة

يتمتل.بالتدخلالمطالبةإلئالمعنيةالمنطقةفيالمدنيينمبادرةوجوبيتبع.

)1(.لأنفسهميذعونهاالتيالحقوقبتحقيقالهدف

لحمايةالتدخلإلئالساعينالكوكبيالمدنيالمجتمعأعضاءيقومقد.

منطماتآو،الدولمنعددأآو،معينةدولةباستخدامالحقوقأصحاب

تكونقدأنهايرونأخرىاجتماعيةقوةأيةآوخاصةشركاتآو،دولية

وقعالذيالطرفكانومهما.الحقوقانتهاكاتلحصولمانعةكآليةفغالة

المدني.المجتمعبمعاييرتقييدهالضروريمنفإن،عليهالاختيار

من،بالتاليبد،ولا،ككلالمدنيالمجتمعأجلمنالمتدخلونيعمل.

هكذا.هوالأمرأنإظهارعلئ،التدخلأداةتشكيللدى،بالحرصالتحلي

إرادتهالفرضتتدخلإمبرياليةقوةبأنالإيحاءلتجثبالجهودكلبذليجب

الضعفاء.علئ

الطريقفيوالسائرةالديمقراطيةالدوللمجتمعيمكنالذيالأساسيشكلأنمنلهذابدلا)1(

عليه.يقومأنالديمقراطية
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نظريات59

احترامعلئالقائمالنظاموإصلاحبصيانةالإنسانيالتدخلهدفيتمتل

كلاموأي.الاجتياحهوالهدفليس.المدنيالمجتمعهوالذي،الحقوق

))(.الأفعالهذهمثلفيواردغيرو"النصر""العدو"عن

إلىيسعونلافالمتدخلون.وغائيأالأجلقصيرالإنسانيالتدخليبقى

الحقوقيحترمنظامقيامرعايةإلئبل،المعنيةالمنطقةفيالحكم

.السياقهذافيمناسبةليستالحربولغة.فالانسحاب

للانتهاكالحقوقتعرضحالاتفيالمتدخلونالمدنيالمجتمعأعضاء

فيالمدنيينجميعحقوقباحترام،المدنيالمجتمعلمعاييروفقأ،مطالبون

المخالفينحقوقاحتراميشملوهذا.لتدخلهمهدفأكانتالتيالمنطقة

أعداءوليسوا،الجرائماقترافمنمنعهميتعينحقوقأصحابهمالذين

سحقهم.يجب

ضمانعلئبالحرصالتحليمنبدلاالإنسانيالتدخلعمليةإدارةخلال

.الكلامبحريةالمتمتلةالمدنيةحقوقهمعلئجميعأالعلاقةأصحابحصول

بماواحدطرفنظروجهاتبعكستكتفيألاالإعلاموسائلعلئيجب

باسهـتدخللأيبدلا."العدو"علئدعائيةانتصاراتتسجيليحفق

المدني،المجتمعمعاييراحترامعلئالحرصمنالمدنيالمجتمع

الصحافة.وحريةالكلامبحريةالمتعلقةتلكوخصوصأ

الأفرادتحديدعلئبالحرصالتحلييجبالتدخلاتهذهمثلمنكلفي

المدنيالمجتمعيبقى.بدقةالحقوقانتهاكجريمةاقترافعنالمسؤولين

معهايكونوندرجةإلئتمامأمسحوقينالحقوقانتهاكضحايايكونقدالحالاتبعفرفي

إلىالوصولأجا!منالنضالفيالنجدةطلبعن(الخوفمنهاالأسبابحرفيآعاجزين

الخطواتجميعيتخذواأنبالتدخليفكرونالذينأولئكعلئيتعينعندثذ.حقوقهم

يستدعيقد.القمعغيابفيالتدخللطلبمستعدينالمعنيونكانإذامالمعرفةالضرورية

العلاقةذويمنالشتاتفيهممنمعالتحدثأو،القمعضحايامعسريةلقاءاتعقدالأمر

بالأمر.
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19الإنسانيللتدخلالأ!خلاقيالأساس

كلهالشعبؤضمعنالابتعادعلئالحرصإبداءمنبدلا.لأفرادمجتمعأ

محددينأناسعلئفقطوالتركيز،العدوبوصمةكاملةعرقيةجماعاتآو

ارتباطأالأوتقالمنظمةتحديديجبممكنأهذايكونلاوحين.بالأسماء

فيأفرادأوالخطاةالمخالفونيبقىالمدنيالمجتمعففي.بالمخالفات

الأخير.التحليل

المدنيمجتم!"نا(1داخلالشرطةأعمالمنعملأتهعلئالتدخلفهمينبغي

ليس.المعادية"هم"دولفضدعسكريةخفلةكونهمنبديلأ،الكوكبي

الاعتداءحصولدونالحيلولةبلمحدد،بعدوالهزيمةإلحادتىهوالهدف

معينين.أفرادحريةخزماتعلئ

مواطنينذواتهميؤكدونحينإلأالكاملةبالحريةمتمتعينالمدنيونيصبحلا

علئدائمأيركزواأنالمتدخلينعلئفإنوبالتالي.ديمقراطيةكياناتفي

الكياناتعددأما.الديمقراطيةالأنظمةبناءعمليةتسهي!!استهداف

المدنيينإلئتحديدهفيعودمعينةمنطقةفيتوجدأنينبغيالتيالديمقراطية

الكيانهذاانبثاقتيسيروعملية.المتدخلةالأطرافإلىلا،آنفسهم

علئالديمقراطيةالصيغإحدىفرضعنتمامأمختلفةذاكأوالديمقراطي

)1(.راغبغيرشعب

ختاميةملاحظات

فيالإنسانيللتدخلالأخلاقيفهمنابوضعمتمتلأهناالطاغيهدفيكان

نحنالتيالرئيسيةالكوكبيةالممارساتمنلاثنتينشموليكليتحليلإطار

كمدنيين،مؤش!ونأنناأكذثلقد.آخلاقيةكأطرافحاليأفيهامتأسسون

مسبقشرطهذاوأن،كوكبيمدنيمجتمعفي،أولجيلحقوقكأصحاب

أزمةخلاليوغسلافيافيالتدخلحولالدائرالكلاممنكبيرآجزءأأننجدالصعيدهذاعلئ))(

مكانه.فييكنلمكوسوفا
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نظريات29

الديمقراطيةالدولممارسةإطارفيالأرقىالنظاممواطنمرتبةلوصولنا

فيالبشرأكثريةبهاتحلمالتيالممارسةتلك،الديمقراطيةالطريقفيوالسائرة

أنهعلئإليهبالنظرصحيحأفهمأالإنسانيالتدخلفهميتملا.الراهنالوقت

عملأاعتبارهخلالمنبل،سيادةذاتلدولةالداخليةالشؤونفيجائرتدخل

بإصد*:متمثلأالهدفيبقى.للانهيارتعزضمدنيمجتمعلمنطقةمستهدفأ

بناءطريقعلئفدمأالسيرمنهناكالناسيمكنبماالمدنيالمجتمع

بحقوقيتمتعواأنمنإطارهافييمكنهمالتيالديمقراطيةالمؤشسات

المواطنة.

وض!!علئضروطأتفرضأنالمتدخلةللدوليحقلا،كوسوفاإلئأخرىمرةبالإشارة

علئالمنطقةفيستنشأالتيالديمقراطيةالأنظمةعددتحديدفمسؤولية.المستقبليكوسوفا

غيرهم.دونأبنائهامنالمدنيين
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الأخلاقيةالخارجيةالسياسةإلىذرائعيةنظرة4

1نكوجوموئي

الكسبهدفهاحربفيإسبانيامعالمتحدةالولاياتاشتبكت8918في

إلحاقوعبر؟هماوايجزرضضتقدالمتحدةالولاياتكانت.الإمبريالي

وبورتوريكو،كوبعنالتنازلعلئإسبانياأجبرت،بالإسبانيينالهزيمة

الهدنةعنالغافلةالأمريكيةالقواتأنغير.الفلبينجزروضعحولوالتفاوض

فيالفلبينعلئالمتحدةالولاياتباستيلاءإسبانياسفمتمانيلا.خليجاحتلت

ماالمتحدةالولاياتأنإلأ،أ898نوفمبر/ثانيتشرينفيبارشىمعاهدة

منالحربفيانخرطتأن،فبراير/شباط4يومحلولمع،لبثت

.المزةهذهاستقلالحربخوضعلئالعاكفينالفلبينيينمعجديد،

للنزعة"معارضأبلدأنفسهاتعتبرظلتقدأمريكاكانتالتاريخهذاحتى

المرتبطةالأخرىالسيئةالعاداتوجميع،العاملةوللجيوش،وللغزو"العسكرية

6991)توجمان،القديمالعالمإلئالعائدةالملكيةالحكمبأنظمة ، Tuchman:

.تأييدهعلئالأوروبيةالقوىدأبتالذيالحربنظاموجوهلسائرأي137(

:الخارجفيالديمقراطيالأعلىللمثلنموذجأتشكللأنمرشحةأمريكاكانت

الولاياتكانتفقدالآنأما.المحكومينوالغزوالتسقطعنعازفأجديدأعالمأ

يحكموابأنالحالمينالفلبينيينإرادةلخنقحربخوضفيمتورطةالمتحدة

أنفسهم.

انعطافتهاتنعطفالأمريكيةالفلسفةكانت،تقريبأنفسهالوقتفي

39
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نظريات،4

كتاباتإلئممتدةجذورذاتاعئبرتفكريةمدرسةثمة.الخاصةالحاسمة

Ralphإمرسونوالدورالف Waldo Emerson،عنهاالأولالفلسفيالتعبيروجاء

Charlesييرسجارلزبمؤلفاتمتمثلأ Peirce،جيمسوليمعليهاأطلقWilliam

amesتبتيياإلئالدعوةعلئديويوجونهووعكف""الذرائعيةاسم8918فيا

9891()وستوبعدهاالقرننهايةقبل ، Wes).المدرسةهذهمقاربةقامت

والنزعالتالاستبدادأشكالجميعرفضعلئالفلسفةفيوالحقيقةللأخلاق

وآمبدآأيفيالخطأباحتمالالاعترافعلئ)الاستبدادية(،الإطلاقية

الجسد،بالعاتل/الشبيهةالثنائياتضدالعنيفالهجومشنوعلئ،أطروحة

لم.الأوروبية(االقارةفلسفةعلئالطاغيةالقيمة/الواقع،الذات/الموضوع

جيمسرفهملقد.الخارجيةالسياسةعنبعيدة،جيمسبنظر،الأفكارهذهتكن

رآهـاالتيالإمبرياليةللنزعاتومنتقدةضد،فاعلةتفكيرطريقةالذرائعيةهذه

ومعةجيمسكان.العصرذلكفيالأمريكيةوالأفعالالعواطفتربةفينامية

معاداةرابطةفيعضوين،آدمزجينتدعىأخرىومتنفذةمرموقةذرائعية

النشاطمنالنوعهذامثلترىكانتوالتي،:.9:أفيتأشسمتالتيالإمبريالية

شإزوبالفعل.خصوصأالأمريكيةاصيةالديمقراولجذور،للديمقراطيةمناقضأ

تقيأتالتيالطريقة"كانت:قائلأالوقتذلكفيأصدقائهأحدإلئكتبجيمس

)توجمان؟(1للغثيانمثيرةالأولىالإغراءلمسةمعالقديمةمبادئهاالبلادبها

ا(699161:

لصانعيتوفرهأنالذرائعيةتستطيعالذيالإرشادعنالفصلهذايتساءل

الجوابأما.الأخلاقيةالخارجيةالسياسةيخصفيماوالمحفلينالسياسيالقرار

فهرو"يكونأنيجبالأخلاقفهمأنترىالذرائعيةأنفهوسأسوقهالذي

للتطور.مؤهلونالأشخاصجميعأنافتراضمنالذرائعيةتنطلق.ديمقراطيأ

وهذا،ذلكمنتمكنهمالتيالفرصلهمتتوفرأنوينبغي،الذاتيينوالنمو

خاضعأ،اليوميةحياتهمفي،فيهميؤترالذيالنشاطيبقىأنيستدعي
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59الأتخلاقيةالخارجيةالسياسةإلنذرائعيةنظرة

الضرورةهذهفإنالخارجيةالسياسةعلئتطبيقهايجريوحين.لموافقتهم

تمكينضمانإلئاستطاعتها،قدر،تسعىأندولةأيةعلئبأنتشيالأخلاقية

القرارصنعفيالمشارك!منالقوميةللحدودالعابربالنشاطالمتأثرينالأشخاص

مستعدةالدولتبقىأنالمهممنفإنلذا.النشاطذلكتنظيميخصفيما

فيالمتشكلةالقوميةللحدودالعابرةللجماهيرالجماعيةالإرادةمعللتجاوب

الاجتماعيةكالحركاتالرسميةغيرالجديدةالمؤشساتمنمتزايدعدد

القومية.للحدودالعابرةوالشبكاتs('NGO)الحكوميةغيركالمنطماتوالرسمية

تقليديأ.متصؤرةخارجيةبسياسةإجمالأتوحيلاالأطروحةهذهمثل

نحنهل؟القوميةالمصلحةآومواطنيناإلئتحديدأالأكثرالإشارةهيأين

المشروعةالخارجيةالسياسةمصالحبوقائععلاقةذاتغيرمجردةآخلاقبصدد

مكلفأأجدنياللتينالرئيسيتينالمهمتينلعلبالاقتصاد؟آوبالأمنالمرتبطة

فهمأمفهومة،الأخلاقيةالخارجيةالسياسةكانتإذامامعاينةهمابأدائهما

أماماليومالمنتصبةالتحدياتإلئبالنسبةتجريبيةأهميةأيةعلئمنطوية،ذرائعيأ

تضفيهالذيالأخلاقيللإرشادالمعياريةالتسويغاتمنسلسلةوتقديم،الدول

الذرائعية.

مقاربةليستالذرائعيةأنعنالنقابكشفالمهممنفذمأ،للسير

الاهتمامعنبعيدةمقاربة،للأخلاق"،السحبفيرأس"مقاربة،حالمة

قرارصنععمليةتواجههاالتيالواقعيةوبالمعضلاتالفعاشةبالتجربةالعملي

علئنظرةلنلقيالوراءإلئننظرأنمفيدأيكونفقدوبالتالي.الخارجيةالسياسة

سيئةسمعةذاتزمنيةفترةنفوذها،أوجفيالذرائعيةالفلسفةفيهاكانتفترة

آخلاقيةخارجيةعلاقاتاعتمادإمكانيةبسرابالعالمفيهاانخدعأيضأ

ظل،الوقتذلكمنذ.العشرينالقرنمنالأولىالثلاثةالعقودفترة:ومسالمة

والأكاديميينالمعلقين،السياسةصانعيأفواجيوتخونالسياسيةالعلومأساتذة

خاضعالحربعقةمنفبزأبعالموالعاطفيةالمبدئيةالأحلامبحرفيالغارقين

الدولية.المنطماتلقيادة
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نظريات69

E.كار.إج.إييقول،العشرينالسنواتأزمةكتابهفي .H Carrهذهإن

قا*رأ،التاريخيةبخصوصيته،عشرالتاسعالقرنكانمافعلتستطعلمالفترة

بينالطوباويةالمساومةآوالمزاوجةمننوعإدارة:فعلهعلئفريدةقدرة

القوةوضروراتالدولبينللعلاقةالمحترمالتصريفمنبنوعالمثاليةالأحلام

من.62(-46191:27،06،)6491توسعية،عدوانيةدولمعالتعاملفي

الذي،خطأالموصوفالواقعي/المثاليطيفإلئبالنسبة،الذرائعيةأناللافت

!شاركتابيبقىوالذيالدوليةالعلاقاتاختصاصعلئقياسهيتعذرأثرأترك

8991)ول!نكبيرحدإلئعنهمسؤولأ ،Wilson)،طرفيمنكلفيمستقرة

والتر،بالذرائعيةمتأئرفكاتب.نفسهالوقتفيقلبهفيكماالطيفذلك

الانعزاليةالمتحدةالولاياتلمواقفتقويمهفيقاسيأكانمثلأ،،لييمان

العشرين(أالقرنبدايةمنذالعسكريالاستعدادإلئالخارجيةالسياسةولافتقار

الأكثرالذرائعيالفيلسوفوهو،ديويجونهوآخروكاتب.4691سنةوحتى

الطيف،هذامنتصففيمتأرجحأبقي،العشرينالقرنفيإنتاجأوالأغزرنفوذأ

الحربيزفيالمتحدةالولاياتاشتراكتأييدإلئ،المطافآخر،بادرلأنه

فقدآذمزجينأما.الحربتجري!ملحركةالموالاةشديدبقائهمع،كلتيهما

عزفضلأالجمهورجانبمنالنقدمنعنيفلسيلتعرضهارغم،نجحت

تورطفترةخلالمسالمموقفعلئالحفاظفي،التقدميينرفاقهابعض

الأولى.العالميةالحربفيالمتحدةالولايات

هـ،حسمأأكثروبقدر؟الذرائعيةالدائرةداخلالتنؤعهذاتفسيرما

التمخضعلئقادرأويكونتقذمهأنمعينةفلسفيةنظرةتستطيعالذيالإرشاد

هذالمهاموتنفيذأالسؤالينهذينعلىردأ؟المتباينةالآراءهذهمثلعن

كمفارقيالمفتاحيةالذرائعيةلعناصروجيزتلخيصبتقديمسأبدأ،الفصل

التالبةالكتابمنكلمواقفتعقبإلئ،ذلكبعد،سأبادر.آخلاقية

الشؤونإدارةحولوآرائهمذرائعيتهممنوآذمز،،ديوي،لييمان:أسماؤهم
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وهكذا.العشرينالقرنمنالأولىالثلاثةالعقودخلالالأمريكيةالخارجية

الواقعية/المثاليةثنائيةبأنيقولالذيالرأيتؤيدالأولى.بفكرتينسأدليفإنني

الخارجيةوالسياسةالأخلاقفيالنظرإمعانإعاقةإلئأذتماأكثرومامضفلة

عنغافلأالكتابهؤلاءمنأييكنلم.ينبغيمماأطولالزمنمنفترة

المقامفي،ناجمأالحقيقةفيكانمواقفهمبينفالتباين.السياسةعالم"وقائع"

أما.لهناظمإيجادولآفاقالعالميالوضعلوقائعمختلفةتفسيراتعن،الأولى

منجديدةنوعيةوقائعأنمنالرغمعلئوآدمز،ديويإنفنقولالثانيةفكرتي

قد،أيامهمافيمتجذرةمنأقلأنهاأثبتتتصوراها،كما،الدوليةالسياسة

اليومباتتكوكبيةوإدارةسيادتهبعدماأشكالنحونزعاتبدايةعلئتعرفا

هذافإنوبالتالي.لمجاراتهامهيئينلسنابصيغتجذرآوأقوىرسوخأأفضل

ديويتقاسمهاجديدةعالميةسياسةرؤيةتكنلمإذامايستعرضالفصل

قابلمعياريأعمالوجدول،ذرائعيةديمقراطيةخلاقبةمشحونةرؤيةوآدمز،

طبيعةبهاتتغيرالتيالأشكالجملةالتقاطيجيدوبرنامجأبل،فقطعنهللدفاع

السياسةقرارصنععلئيتعينالتيالأشكالوبالتالي،الأيامهذهوالأمنال!فم

بها.يتغيرأنالخارجية

آخلاقيةكمقاربةالذرائعية

وكتاباتالدلالاتعلمفيبيرسبكتاباتفلسفيةكمقاربةالذرائعيةتتميز

استكشافعنكبيرحدإلئمسؤولأكانفقدديويأما،النفسعلمفيجيمس

بالمنهجيةاتصافأأكثربطريقةوالسياسةالأخلاقإلئبالنسبةالذرائعيةمغزى

383)ثاير : 8191 4 Thayer).أفضلإلئالاهتداءكيفيةفيالغوصاعتبرفديوي

لااكتشافعلئومساعدتهماليوميةحياتهمفيالأشخاصمشكلاتحلشئل

برأي.آخلاقيهمسؤولية،نظرهمفيمعنىذاتوحلول!بل،فقطعمليةحلول

والمطلقاتللحقائقالمجردبالتأقلاهتمامهفيكامنأالفلسفةإخفاقكانديوي

الأفرادوجهفيالمنتصبةالواقعيةالاجتماعيةالمشكلاتجملةمنأكثرالكونية
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بترسي!!للبحثالنهائيالهدفيتمتل.4891(،)ديوياليوميةعوالمهمفي

متعاوق،جهودبذلعلئدائبينأشخاصلدى،بالإلفةالاتساعمتزايدإحساس

ديويكان.فينايؤثرالذيللنشاطإدارتناوطرائقالعقليةقدراتناتطويرسبيلفي

شأر،فمن.177()4891:الوحيدالهدفويعتبرهضروريأآخلاقيأنموأهذايرى

عملياتفيالآخرينمعالتعاونعلئالقائمالجهدعبرالتجربةفيالغوص

الممكتة"للحلولواختبارأالحلولعنبحثأ،الإشكاليةالأوضاععلئالتعزف

هيتلكولكن،ضبابيةهذهكهدفالنموفكرةأنصحيح.النموإلئيفضيأن

أفؤ،يضيقأنشأنهمنذلكيفوقشيءبأيفالإيحاء.المقصودةغايتها

الحلو)،تقييدإلئوصولأ،ومبادراتههوامشه،إمكانياتهمقيدأ،البحث

جميعفيالخطأاحتمالافتراضمنقدرمعالانفتاحيتطلبالنموإن.المختبرة

الطريز!بسد()المطلقةالاستبداديةالأخلاقمبادىءتقومالتيالمبادراتهذه

أمامها.

الفكلقلبفيكامنةفكرةثمة؟بدقةالذرائعيةلهذهالديمقراطيالطابعما

اهتمامأيإلئبالنسبةأيضأمركزيةكأشخاصنكونمنحولالديمقراطي

الأشخاصبجميعأنافتراضمنالذرائعيةتنطلق.والنموبالبحثآخلاقي

لتوجه"تؤهلهمالتيالفرصامتلاكمنتمكينهممنبدولابالذكاءمتمتعون

فى3التلمافيرأيأصحاب""الأشخاصيكونأنيستدعيوهذا،حياتهم

العلاقارتيوجهأنينبغيالموافقةأنوفكرة.عليهميؤئرالذيالإنساني

الديمقراطي.الفكرإلئبالنسبةشائعةفرضيةهيالإنسانية

بيذا.محصورةليستالذرائعيةفيالديمقراطيةالضرورةأنغير

ا!أإطامطلوبةإنها.أيضأالمنهجيالصعيدعلئالديمقراطيةتستدعيفالذرائعية

إ*ا.ثانيةجهةمنبهامتابعتهماتتمالتيوالطريقةجهةمنالذكاءومنهجلببحث

الذرائعيةفإن،الشائكةالاجتماعيةالحالاتإحدىحلفيتجربةبإدخالفكرنا

تبادلعلئمنفتحسياقفيهيالمهمةهذهإنجازطرقأفضلأنتفترض
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نقدية،آراءإطلاقالأشخاصيستطيعحيثما،التعبيرحريةتكونحيثما.الآراء

المنهجعنأما.ديمقراطيةثقافةثمةحرأ،المعلوماتتدفقيكونحيثما

الديمقراطية.تستدعيالتيالعناصرمنسلسلةفثمة،البحثإجراءفيالمعتمد

تكونفالحلول.النقديةالعقولكثرةأفضليةافتراضعلئأولأ،،الذرائعيةتقوم

ذويجميعيكونحينالعمليةبالصفةاتصافأوأكثرواجتراحأاختبارأأفضل

أوسعفييجريأنثانيأ،،للبحثينبغي.بهاالتفكيرفيمشاركينالعلاقة

الخيالحيثومنبل،فقطالمشاركينأعدادحيثمنلا،ممكننطاق

هوذلك.والحقائقالحلولإلئالسعيفياعتمادهمايتماللذينوالإبداعية

أكثر،بالنموالمحددالبحثهدفيكونألاتحديدأيفرضالذيالسبب

متابعةفيالمصالحوموازنةاليقظة،الحساسيةإلئالدعوةمنتخصيصأ

تحقيقأنوهوألاالمنهجيخصفيماوأخيرثالثديمقراطياعتبارثمة.البحث

عالمفيتنشأشائكةأوضاع.الأهميةبالغأمروالوسائلىالغاياتبينالتوازن

تكونأنمنالمستخدمةللوسيلةبدلا،عمليحلتوفيرأجلومن.الواقع

كانتإذا.الغايةمعومتناسبةبل،متوفرهومايخصفيماواقعيةفقطليس

وسيلةأيةفإن،خصوصأ،ورخائهالإنسانقدراتتنميةهيالمرجوةالغاية

لا.المتحققالحلتقؤضأنشأنهامنجزئيأ،ولو،الغايةلهذهمقؤضةمختارة

ديمقراطية.وسائلمن،باختصار،الديمقراطيةللغاياتبد

السياسةدراسةصعيدعلئكمرشدهذامناستخلاصهيمكنمالتلخجص

ليستالحقيقةأنالذرائعيةترىأولأ،:يليماأقترح،الأخلاقيةالخارجية

بدلأ،كامنةهيبلالمجرد،الفلسفيالتأقلطريقعنللاكتشافقابلة،جاهزة

تلكعمقفيغوصناومدىالإنسانيةللتجربةمواكبتهامدىفي،ذلكمن

بجميع)الدوغمائية(العقائديالجمودنبذعلئالذرائعيةتقومثانيأ،.التجربة

فعلأوح!اسةحقأمنفتحةتكونالتيالتجربةفيالغوصأشكاللأنأصنافها،

فهمالضروريمنفإنوبالتالي.الطارئةطبيعتهاستعكسالتجربةتلكإزاء
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لإعاد/خاضعةأيللخطأ؟قابلةأتهاعلئبالحقيقةالمتعلقةالاستنتاجاتجميع

بالأوضاآالعلاقةذاتالمشكلاتحلعلئالذرائعيةتتركز،ثالثأ.النظر

،!منفريدأنهعلئوضعكلاعتبارمنتنطلقفهي،المحسومةغيرالحرجة

بيز،حاسمةبينيةعلاقةثمةرابعأ.الخاصالاستثنائيحفهيتطلب،الطابع

غايالت،-وسائلسلسلةعنيتحذثونالذرائعيينتجعلوالغاياتالوسائل

!والحرجةالأوضاععمقفيللغوص!بدلاوأخيرأخامسأ.متصلة

توؤ،منالبشريةللطاقاتالممكنةالتنميةأشكال!أوسعإلئوالسعيالمحسومة

ديمقراطية.آومنفتحةجماعة

الخحوءلتسليطآذفزوجين،ديويوجودي،لبيمانوال!رإلئالآنلنعد

الشائ!كأالإشكاليةللأوضاعالخاصةتقويماتهمفيالأفكارهذهتجليعلئ

بن،العشرةالقرنمنالأولالنصففيالأمريكيةالخارجيةالعلاقاتعنالناجمة

ك!،كتاباتفيالنظرلافتأ،أطروحاتثلاثفيالأفكارهذهبتجميعسأقوم

.آو//)الدوغمائيات(العقائديالجمودأشكالعلئالهجمات)1(:إلئمنهم

،االغايات-الوسائلسلسلةتحليل)2(؟التجربةعمقفيالكامنةالتجريدات

أوس!،أشكالإلئالداعيةوالحاجةالديمقراطيةللموافقةالمؤيدةالحججو)3(

الموافقة.علئالقائمالترابطمن

وآذفزوديوي،لييمان،:الممارسةفيالذرائعية

ئصثفكانماكثيرأفربكأ.هناالذرائعيةالخؤزةفيلييمانإقحاميبدوقد

وأقعيةخانةفي،الذرائعيةبالنزعةربطهعنبعيدأ،الدوليةالعلاقاتصعيدعلئ

مت!صرةوبصورة.موركنتاوأوهانسكنانجورجمنكلمعجنبإلئجنبأ

الرجلاتكان؟ديويمعوالمجلاتالجرائدصفحاتعلئلييمانتناوش

نجمأفولوراءالكامنةالحقيقيةالمشكلةمن-كثيرةقضاياحولمختلفين
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حركةآوالأممغضبةدعممثلمسائلإلئ،الأمريكيةالسياسةفيالجمهور

الثقافي-الفكريبالشرحلييمانأقنعتالأولىالعالميةفالحرب.الحربتجريم

جهةمنالخبرةأهلومعهاالطبيعيةوالنخبةجهةمنالناسعامةبينالقاتم

الشؤونإدارةفيالنخبويةالقيادةبضرورةمقتنعأ،بالتالي،لييمانكان؟ثانية

935)كايلانالإنسانية - 357 : 5691 ،Kaplan).الإيمانيشاطريكنلم

حياتهموإدارةف!همعلئبالقدرةالأشخاصجميعبتمتعالديويالذرائعي

عنمختلفآطابعأالديمقراطيةهواجسهعلئأضفىمما،ذكاءهممستخدمين

متمسكأ،ذلكمع،بقيأتهغير.أطيمقراطيةاديويهواجسميزتالتيالسمة

الخارجية،الشؤونعنكتاباتهفيحتى،الموافقةعلئقائمةديمقراطيةبآخلاق

المناسباتتلك،جيمسمعالأسبوعيةالشاياحتساءلقاءاتمناستخلصوقد

18)ستيلبهارفاردالدراسةأثناءفيعاليأثمنهاالتي - 17 : 0891 ،Steel)،

كتابهفيهابما،كتاباتهفيتظهرالتيالذرائعيةالأطروحاتمنطويلةسلسلة

الجمهورية.درع:الخارجيةالمتحدةالولاياتسياسةبعنوان4391فيالصادر

الخارجية،المتحدةالولاياتسياسة،لييمانكتابإضافةتمتمؤخرأ

مجلةلصدوروالسبعينالخامسةالسنويةالذكرىبمناسبةوضعت،قائمةإلئ

الخمسالسنواتامتدادعلئالاختصاصفيتأثيرأالكتبلأكثر،أفيرزفورين

تشكلالتيالفكرةهذهإلئأهميتهعزاالكتابوفرلتثح.الأخيرةوالعشرين

الأمةمحافظةبوجوبيقولالذيبالمبدأالتحكم"دون:لييمانرأيجوهر

مواكبةوأسبابهاأسبابهاداخلبأغراضها،وقوتهاأهدافها-تالتوازنعلئ

:4391،الييمانمطلقأ"تعذرأالخارجيةبالسياسةالتفكيريتعذر...لأغراضها

الحربمنذالكبيرالسياسيالمتحدةالولاياتخطأتمتللييمانبنظر7(.

احتلالمعالتزاماتهادائرةتوسيعفيبالغتقدبكونهاالأمريكية-الإسبانية

سبيلهافيللقتالمستعدةتكنلمعليافئلأوأعلنتحقوقأادعتقد،الفلبين

عنتمخضأنلبثماقوميآإخفاقأذلكيعتبرليبمانكان.8(4391:،الييمان

o b e i k a n d l . c o m



نظريات201

القرنأواخرإلئالعائدةالتزاماتهانةمواشعدمفبسبب.وكارثيةوخيمةعواقب

كيركبيرتينحربينخوضإلئالمتحدةالولاياتاضطرت،عشرالتاسع

بالؤتفسيرأالرأيهذايبقى.26(43:،الييمانلهمامستعدةتكنلممتوقعتين

السياسةعلئالمطبقةالمتصلةالغايات-الوسائللسلسلةالذرائعيللفهمالجودة

يخصر)فيماالمتحدةالولاياتتصزفتحتكانتالتيفالوساشل.الخارجية

)خارخالغاياتمعمتناغمةآومتناسبةتكنلمإليهما(وماالتحالفات،الأسلحة

الوسائلبينالوثيقبالترابطيقول!أيأإن.(الموسعةبالهيمنةبمطالبتهاالإقرار

إل!المتحدةالولاياتلييماندعوةأساسكان،ذرائعيرأيوهو،والغايات

العسكرية.قدراتهابناء

لوودروانتقادهوهوألاليبمانكتاباتفييبرزآخرذرائعيموضوعثمة

Woodrowولسن Wilsonالعادا"جعلرايةتحتالحربفيالبلادإقحامعلئ

إلز!مفتقرةالتجريداتهذهمثلكانت،ليبمانبنظر."للديمقراطيةآمنأمكانأ

يتمخفر،أناحتمالأي،للمشكلةالحقيقيةالطبيعةتشخيصفيالمطلوبةالدقة

أوروباوقوعوعنجوعأهـاماتتهابريطانياعزلعنالغواصاتحرباستئناف

حاكةفيللعيشمضطرةالمتحدةالولاياتيبقيبماألمانيا،سيطرةتحت

التنظبمنالنوعلهذاكانت.33(:439)،اليبماندائمةعسكريةجاهزية

مز،كانالأمريكيينلأنسلبيةعواقب،ليبمانبرأي،الغامضالأخلاقي

المتحدغالولاياتلمشكلةالحقيقيةالطبيعةحولتبصيرهمجرىلو،شأنهم

،Sمشارجراءتتعرزأنشأنهامنكانالتي،الأممعصبةيدعمواأن،الأمنية

ممس!كأجميعأوهيوبريطانيا،فرنسامعقويتحالففيالمتحدةالولايات

نوغعلئذرائعيتركيزأمامهنالعلنا.37(4391:،اليبمانالعصبةتوجيهبدفة

إلىمستندةليستلأنها،تفرزهاأنالتجريداتتستطيعالذيالتضليل

.المتاحالملموسالوضعخصوصيات

!ليبمانكان،الواقعيةلصدقيتهنظرأربماإثارةالأكثروبالصورة،أخيرأ
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علئالأوسعالرابطةأشكالمنشكلبناءإلئالحاجةيرى،ذرائعيةبطريقة

الارتباطوثيق،بنظرهبدا،الذي،الإنسانرخاءخدمةبهدفالموافقةأساس

العالميةالحربركاممنصرحهيشادلأنالمرشحالجديدفالنظام.بالأمن

الكبرىللقوىتحالفوصيانةتعزيزإلئمستندأليبمانبرأي،كانالثانية

كان.والصينالسوفيتيالاتحاد،المتحدةالمملكة،المتحدةبالولاياتالمتمئلة

"أنخلالهمن"الأخرىالشعولث"ترىجديدنظاملقيادةمرشحأالتحالفهذا

جميعهاالشعوبوتكونالكبرىالقوىتحترمهاقوانينفيبهاضعترفحرياتها

النظامهذامثلشأنمنأنليبمانأقر.175(4391:،اليبمانبمراعاتها"ملزمة

سوىتستطيعلاالتيبالمبادىءمحكومأسيكونلأنه،لليبراليةمنافيأئغدأدن

الوضعأنعلئمصرأظلليبمانأنغير.معهاتتعايشأن،الكبرىالقوى،قلة

يكونلأن،الاستمرارأرادإذا،سيضطركانالتحالفلأن،كذلكيكونلن

للتحالف:العنيد""المنطقاسمعليهأطلقماهوذلك.سياستهفيليبراليأ

حرياتبإقرارحتمأملزمينسيكونونالتحالفأعضاءبأنيقولالذيالمنطق

كانوافإنهموإلآ.7391(4391:،الييمانالتحالفخارجالباقيةالشعوب

يبقيهمبما،الشعوبتلكعلئالهيمنةحولبينهمفيمامتنافسينسيصبحون

لم.تحالفهملاستمرارالمطلوبينوالتأييدالموافقةعلئالحصولعنعاجزين

كان173(.:4391،اليبمانحر"عالمي"نظامدعمسوىخيارأيثمةيكن

يمكن"ماأنعلئيصرظلأنهغير،الحريةتعنيهماحولالآراءتنؤعيقرلييمان

الشاملالك!نيالقانونهومتماسكأ،التحالفبقيإذا،مكانكلفييسودأن

وفقأممارستهامنبدلابل،متعسفةتكونألايجبالقوةإنيقولالذي

.174(:4391،الييمان"المنتظمةللمراجعةوخاضعةللمناقشةمفتوحةلقوانين

تتولىشكل،الكوكبيةالإدارةأشكالمنشكلهوليبمانيقترحهما

كان.والقانونوالموافقة،المناقشةأساسعلئالكبرىالقوىنخبقيادته

مثلوصيانةلتشكيلالطريقتمفدأنشأنهامنمنطمةاعتبرهالأنهللعصبةمؤيدأ
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يحذدانالتقويممننوعينهناكأنأعتقد.احكمواالتحالفمنالنوعهذا

اقتراحهطابعفيويؤثرانليبمانإلئبالنسبةالدوليالنظاممشكلةواقعصيغة

قناعتهمق:الأولىالعالميةللحربمعايشتهمنمستمدأولهمابحفها.المتعلق

والدوليةالداخليةالمشكلاتمعالجةمهمةتتولىأنالنخبعلئبأنالعميقة

علزتركزتالديمقراطيةتطويرإلئالهادفةجهودهفإنوهكذا.سواءحدعلئ

أيديبينمصالحهيتركأنلهالأفضلمنأنحقيقةفهممنالجمهورتمكين

منبأنفتمثلتهذهالحربسنواتمنالمستمدالثانيالتقويمأما.الئخب

بقاء،موضوعأنهعلئالأولالمقامفيالإنسانيالرخاءإلئالنظرالضووري

الغايةهذهإلئالوسيلةأنوعلئ،خصوصأالمتحدةالولاياتلمواطنيوبقاء

الأمنمستلزماتجملةفهمأساسعلئقائمةموحدةخارجيةسياسةببناءمتمئلة

توافرها.تتطلبالتيوالقدرات

الأمريكي؟بالأمن،لييمانبنظر،تمتلتالمطروحةالمسألةفإنوهكذا

المستند.الترابطمنأوسعقدرمعالعسكريبالاستعدادحلهاوسيلةتمثلتوقد

الواقعية،تلكأنإلأ.الدوللدىالقوةبطاقاتالاعترافمننوعإلئواقعيأ

قفزءأمععظمىقوىنخببهاتضطلعإدارةإلئبالحاجةالإقرارتطلبتذاتها

النخبطهذهبأيديالمتحدةالولاياتمصالحتركهوالأمثلالحلبأنإيمان

مستند.أوسعترابطعلئقائمأيكونأنيشترطكانالتحالفهذامثلدواملأن

الذرائعيشبهالتزامهمنبعهوذلك.بالحرياتالاعترافإلئكماالموافقةإلئ

نظاموقائعشذبتهالتزامأيبقىأنهإلأ،الدوليالمجالفيحتى،بالديمقراطية

أساسعلئقائمشكلاتخاذإلئيدفعهبماالحربأداةعبرنفسهيضبطدول

شبىلييمانموقففإنالمثالهذاوفي.النخبويةآوالعظمىالدولةمفهوم

يبقىأنهإلأ.الموافقةعلئقائمأأوسعتآلفأمخاطبتهبسببالذرائعجة!الشعة

ليستالديمقراطيةهواجسهلأنالذرائعيةمعالكاملالتناغمعنبعيدأموقفأ

الإشكالية.الأوضاعحلفيبالئخبللثقةباستعدادهإلأمشروطةآومقيدة
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ديوي

الخارجيةالسياسةعنكتابأييؤلفلمديويأنمنالرغمعلئ

رييئليكالنيوفيبانتظاميساهم،5391و1691عاميبين،ظلفقد،الأمريكية

الأمم،وعصبة،العالمفيأمريكادورعلئويعققالدورياتمنوغيرها

الدوليةوالسياسة،الحربتجريموحركة،العالميةوالمحكمةالدوليوالقانون

ديويأقر،لييمانوبينبينهالاختلافاتعنالنظروبصرف.الأقصىالشرقفي

فالوضع،.أوروبافيالحربدخولإلئالمتحدةالولاياتباضطرار1791سنة

بناءإعادةلضمانالقوةاستخداممنبدلاكان:واضحأكان،ديويبنظر

تصورهاالتيالترتيبإعادةعمليةأنإلأ.ديمقراطيةأشسعلئالدوليةالسياسة

اقترحهلماومتجاوزة،الديمقراطيمضمونهاحيثمنتمامأجذريةكانت

يكنلمالخارجيةللعلاقاتالجديدالأساسسيحددكانفما.كثيرآلييمان

هذهكانت.دولإلئمستندةقيادةحتىأو،كبرىقوىبينتحالفبأيمتمثلأ

يشككأنشأنهمنعالميتنظيملتحقيقوسيلة،ذلكمنبدلأ،الحرب

والمصالحللحدودعابر(حكوماتلاشعوباحكمشعبيحكم"بدايات

الاقتناعمنللحربتأييدهنشأ،أخرىبعبارة.565(:9291،)ديوي"القومية

منالجمهورتمكينهدفلخدمةذكيةبطريقةلا!رستخدامقابلةوسيلةالقوةبأن

ككإخفاشاهوللأسفيدعوماأنغير.الاتوميةللحدودالعابربالنشاطالتحكم

اللازمالأساستشكيلفيالأمموعصبة،عادلغيراعتبرهالذقي،السلممن

إلئ،النهايةفي،ذلكأذفوقد.بهاحفمالتيالديمقراطيةالتنظيمإعادةلعملية

وآديمقراطيةغايةلأيةمناسبةكوسيلةالحربمنبموقفهالنظريعيدجعله

منطويلةسلسلةمدثجأ،الحربتجريمحركةنحوطاقاتهحؤل.سلمية

)ديوي،الحركةقضيةدعمفيالأمريكيالعامالرأقيتوحيدبأملالمقالات

Kelloggبرياند-كيلوغمعاهدةأنإلأ.096(-9291:666 Briandحظرتالتي

ناضجة،ديويبنظر،تكنلم،)289لعامالموقعةالأطرافبينالقوةاستخدام

وتطويراحتضانمنتكونأنلهاينبغيكانوالإدانةالتجريمعواطفلأن
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الأمر،الفعلمنلتمكينهااللازمةالمعنويةالقوةلتكتسبديمقراطيةجماهير

هذهفيالواردةالدبلوماسيينومصالحاهتماماتدائرةعنغائبأكانالذي

926)وستبروكالمعاهدة 1991: ،Westerbrook).الحربشبحلاحوحين

،بعيدةبالبقاءالمتحدةالولايماتمطالبةإلئديويسارع،أخرىمرةأوروبافوق

)النيوالجديدةالصفقةحقبةإنجازاتتقويضإلئتؤديأناحتمالمنلخشيته

ترتيبإعادةأيةعنتمخضهاإمكانيةمنولارتيابهللخطر(NewDealديل

.364(9391:،)ديويالخارجيةللعلاقاتديمقراطية

فيغزئئهاالتيالثلاثالذرائعيةالأطروحاتمنديويموقفكانكيف

فيالمتجليةالغامضةالعواطفيحتقرديويكانليبمانمثلمثله؟ليبمانكتابات

يواجههاالتيالمآزقحقائقعنمعزولأوجدهالذيوالجمهورالقادةتصريحات

Stevenروكفلرستفنيقولكما،يسعىديويكان.العالميالنظام

Rockefeller،المتطرفينالسلامدعاةبينالحصيفالوسطالطريقمن"نوعإلئ

منللعواقبحسابدونماالحربيمجدونكانواالذينأولئكوبينجهةمن

علئتركيزأأكثرديويجهودكانت.192(1991:)روكفلر،"ثانيةجهة

تلك،القوةلاستخدامالمضفلةخصومتهمفيخطأعلئكانواالذينالمسالمين

منققصتمطلقةآخلاقيةحقيقةشكل،ديويبرأي،اتخذتالتيالخصومة

بعدوفيما.غاياتهملبلوغالمتاحةالوسائلجملةوتقويمرؤيةعلئقدراتهم

ميزتالتيالحتميةالنزعةفيالكامنةالفطققاتعلئهجومأديويشنالحرب

الحربإنتقولالتيالفكرةعلئ:الإنسانيةالطبيعةإلئالراهنةالنظروجهات

العسكرية،النزعةيجعلمما،البشرفيمتأضلشيءنتيجةحتميانوالصراع

هناكليسأنهيدركديويكان.الآخرهوحتميأ،بالتاليالعسكريةوالجاهزية

كانأئهغير.يومذاتالحربإلغاءاحتمالإلئيشيرأنشأنهمنبرهانأي

إلئاهتدتقدالحروبإشعالعلئالسابقفيدأبتالتي"القوىأنيرى

اقتصاديةأوضاعجملةإلئمستندة،جديدةحوافزوثمة؟أخرىمخارج

وظائفإحدىإلأهيإنالحربفإنوبالتالي.موجودةباتت،جديدةوسياسية
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(1الإنسانيالكيانصلبفيمتجذرةتكونأنعنبعيدأ،الاجتماعيةالمؤشسمات

.81(2291:،)ديوي

تكزرتالتيالأطروحاتإحدىالمتصلةالوسائل-الغاياتسلسلةكانت

الغاياتعلئالحرص"لعل:يقولكتب.أخرىبعدمرةإليهاديويعودة

لعمليةالأخيرتانالمحطتانهماتأمينهاعلئهاوحدالقادرةالوسائلواحتقار

الخطأهوذلككان.963(-9291638:،)ديوي"الأخلاقمنالفكرتجريد

إدراك"فيهؤلاء""إخفاقانتقدوقد.ديويبرأي،السلاملدعاةالمركزي

فيفالإخفاق؟الحربهذهؤقرتهالذيالتنظيمإعادةباتجاهالدافعالهائلالزخم

هوإن،ضروريةتجعلهاالتيالحقيقيةالدوليةالخلائطواتساعقربمدىإدراك

مموهة"نبيلةنعمةللحربالعسكريةالنزعةأصحابتصؤرإلأيوازيهلاغباءإلأ

تنظيمأأفضللعالمرؤيتهمالسلامدعاةيشاطركان.584(9291:،)ديوي

فييقعونكانواالمسالمينبأنيشعركانولكنه،والسلمالديمقراطيةلصالح

تبقى.العالمهذامثلبتحقيقالكفيلةالمناسبةالوسائلدراسةعنالعزوفخطأ

باعثةبصورةمصداقيةذاتغير،ديويبنظر،بالقوةالمدعومةغيرالعلياالفئل

نأ،التحققفيالتنظيمإعادةعمليةأخفقتحين،لبثماولكنه.اليأسعلع

صراحةيسفملمديويأنصحيح.قبلمنقلتكماإخفاقأ،الحرباعتبر

،الحرببعيد،سارعأنهغير،كوسيلةللقوةرؤيتهتقويمفيانقلاببحصول

بلوغأجلمن،الحربتتجاوزوسائل،القوةعنبديلةأشكالعنالبحثإلئ

،2ص1991691:،)وستبروكالدوليةللسياسةالديمقراطيةالتنظيمإعادةهدف

)231.

إلئهذاينقلنا؟ضروريةديويرآهاالتيالمحددةالترتيبإعادةنوعما

التي،الذرائعيةأساستشكلالتيالديمقراطيةالأخلاق:الثالثةالأطروحة

الإنسانرخاءقضيةخدمةمنيمكنالترابطمنأوسعإطارإلئالسعيتتطلب

بمدىفقطليسديويتبصيرإلئالأولىالعالميةالحربأذت.أفضلبشكل
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الناسبتقريبالنشاطهذاقياموبمدفبل،القوميةللحدودالعابرالنشاطتعاظم

تستطيعمنبرأالدولةتعدلم.الدولبسيادةمساسأتشكلبأساليببعضهممن

ذلكفأفق.نشاطمنبهتتأثرفيمارأيهالتقولناجحأتوظيفأتوظفهآنالشعوب

حدودعبرمختلفةبشعوبإياهاواصلأجذريأالتغيرعلئدائبأكانالنشاط

ن!الخفاءفي،فوضويتهاعلئ،مدارة-الخارجيةالعلاقاتلأننظرأ.الدول

وأتأملاتهانشرإلئبالحاجةشأنذياهتمامدونوموظفيهاالدولجانب

التغجيرتعرقلممارسةتمثلكانت-بنشاطهاالمتأثرينالناسمصالحعلئحرص

منظومةدأبت.الأشخاصرخاءحاجاتتلبيةعلئالقادرالفاعلالاجتماعي

التغييرإلئيفضييكنلمحربينظامتأييدعلئ،ذلكمنبدلأ،السياديةالدول

عالمي،بتنظيممتمثاذكان،إذنمطلوبأ،كانما.العسكريالصراععبرإلأ

العصبةهدفيرىديويكان.الأممعصبةآخذتهاالتيبالصيغةليسولكن

فتراتفينافذةتكونقدحقوقيةآلياتطريقعنالسلامبفرضمتمثلأالرئيسي

التوسعمشكلاتمعتصادمهالدىللانهيارمرشحةولكنها،استقرارأأكثر

إلأببساطةالعصبةتكنلمديويبرأي.النفوذتوزيعإعادةومحاولاتالقومي

.635(-9291:062،)ديويالمحددالوقتذلكفيالقوةلميزانتكريسأداة

،حكوماتعصبةلا،شعوبعصبةفكانتإليهتدعوالحاجةكانتماأما

المتمثلةالعاديةاليوميةالحاجاتجملةتلبيةسبيلفيوناشطة،عنصادرة

آ(-أ92915:)ديويذلكإلئوما،الخامالموادوتأمين،والعمل،بالغذاء

يوفرتنظيم،الدوللا،الناسيوجههبتنظيمالمفضلديويهدفتمثل.614(

وتمكين،الإجماععلئالقائمةالسياسةأمامالطريقويفتح،للنقاشمنبرأ

القومية.للحدودالعابربالنشاطالتحكممنالمعنيين

بوصفهاالرخاءحاجاتإلئديويينظرلم،ليبمانمنالنقيضعلئ

هذهتصوروقدالأفراد؟لجميعحاجاتأنهاعلئبل،فقطأمريكيينحاجات

التطورعلئالأفرادقدراتتعزيزمعنىعلئمنطويةأوسعإطارفيالحاجات

،ليبمانعندهوكما،ظلالبقاءأنغير.أمنهمضسصانمجردمقبدلأ،الذاتي
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الولاياتلدخولالاضطراريتأييدهفييتجفىحسبماالأولىالمرتبةيحتل

Pearlهاربربيرلتعزضبعدالثانيةالعالميةالحربالمتحدة Harbour.للهجوم

إلئبالحاجةمتمثلأ،ديويبرأي،بقيالدوليالنظاممشكلةواقعفإنذلكومع

المناسبة.بالوسائلاستئصالهاإلئمباشرةوالمبادرةالحربأسبابعلئالتعرف

فيلتجربتهتبعأتطورتفقدالمناسبةالقوىآوالأساليبحولنظرهوجهاتأما

ديمقراطيةبناءإعادةبعمليةالمتمتلةالمستهدفةالغايةظلتوإن،السنواتتلك

الدولمنأوسعرابطةعلئالقائملييمانحليشكللم.ثابتةالعالملسياسة

لأن،ديويبنظرديمقراطيأآوليبراليأنظامأنخبويةكبرىقوىلحكمخاضعة

الوحيدالسبيلأما.الواقعالأمرتأبيديتجاوزألاالحلذلكمثلشأنمن

البناءإعادةمننوعخلالمنإلأممكنأيكنفلمالدوليالنظامإلئالمفضي

المكتفالإنسانيوالسعيالتثقيفعبر،الدوليةللعلاقاتالجذريةالديمقراطية

عالمولكنه،بالضرورةمنهالدولتختفيلاعالم،السيادةبعدماعالملبلوغ

نأشأنهامنالتيالدوليةالجماهيرمعللتجاوبمستعدةالدولهذهفيهتصبح

فيماوالتنظيمالدراسةلأغراضالقوميةللحدودعابرنشاطمجالاتحولتنبثق

المتأثرين.الأشخاصبين

1دمؤ

القرنبدايةالدوليةبالسياسةالتفكيرلدىمباشرةبالبالآذمزجينتخطرلا

بقيادةجيناضطلعت.3191فيللسلامنوبلبجائزةفازتأنهامع،العشرين

لاحقوقتفي،وسافرت،أ159عامأمريكافيالنسائيالسلامحزبتأسيس

الذي،للسلمالأولالدوليالمرأةمؤتمررئاسةلتوليلاهايإلئنفسهالعاممن

والحريةللسلمالدولي!المرأةرابطةاسمتحتدائمةمنطمةأصبحأنلبثما

(WILPF).بهدفللمحايدينمؤتمرعقدإلئوساعية؟المنطمةرئيسةكانت

منالعديدخارجيةوزراءقابلت،الأولىالعالميةالحربلوقفشروطصياغة

الحربقبلأمريكاعبرالواسعةشهرتهامنالرغموعلئ.المتحاربةالدول

موصوفةوهي،المهاجرينجالياتمعشيكاغوفيالاجتماعينشاطهابفضل
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آذمزفإن،النشاطذلكمثلبطلةأنهاعلئالصحافةفيالأحيانمنالكثيرفي

السلميبموقفهاتمسكهاعلئالحربخلالالقضائيةللملاحقةتعزضت

025)ديفيس - 232 : 7391 ،Davis).أيضأقامتالانتقاد،ذلكعلئكردجزئيأ

الغذاءلإدارةهوفرقسمباسممتحدثة،إيجابيةأكثرقنواتنحوجهودهابتوجيه

الدوليينوالتعاونالتنظيمإلئالحاجةوعنالعالميالغذاءمخزونأزمةعن

بأنمؤمنةآذمزكانت.025(-7391:247،)ديفيسالمجاعةدونللحيلولة

مناستخلصتهماأما.الاجتماعيةالعملياتفيبنشاطينخرطأنالمرءعلئ

فقدمعاينتهاعلئدأبتالتيالثلاثالذرائعيةالأطروحاتيخصفيماتجربتها

الآتي.النحوعلئكان

نأغريبأيبدوفقدالحربخلالالسلميةبآرائهامتمسكةبقيتآذمزأنبما

كانتأنهاغير.الإيمانفيالاستبداديةالإطلاقيةالنزعةضدكانتإنهايقال

العقائديالجمودأشكالمنشكلأتكنلمللحربمعارضتهاأنتزعم

هذاإلئواستنادأ.والغاياتالوسائلجملةتقويمإلئمستندةبل()الدوغمائية

الإيجابيالتغييرلإحداثالمناسبةالطريقةهيتكنلمالحربأنرأتالتقويم

لاحقأإليهتوضلأنديويلبثمارأيوهو-الخارجيةالعلاقاتفيالمطلوب

آخر.هدفنحوموجهأالمطلقةالاستبداديةالنزعةعلئهجومهاكان.وحده

سبيليعترضماكل،المطلقخانةفيووضعت،علىآذمزاحتجتأولأ،

،والصراع،والمنافسة،للخصومةجالبدولسيادةنظاممنالإنسانرخاء

نظامأيانرضالدول!نظامأنترىكانت.أنظارناعنالآخرينتجاربويحجب

توليدوعلئ،الأخرينمعتفاعلنااختزالعلئلقيامهالإطلاقعلئنظامأليس

الإنسانعقلمعآذمزتعاملت،ثانيأ.عندناالأخلادتىدائرةوتضييق،الاحتقار

لحريةالمقيدةوالاستبدادالإطلافأشكالمنإضافيأشكلأبوصفهالآخرهو

فيالدوليالمرأةمؤتمرأمامالرئاسيخطابهافيقالتوكما.والإمكانيةالفكر

(:71-7691:07،)آذمزلاهاي
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111الأ!خلاقيةالخارجيةالسياسةإلئذرائعيةنظرة

العالمتنظيمإلئالداعيةالمناشداتحصرفيالمبالغةتمتربما

كماتمامأبالعدالةوإحساسهالإنسانبعقلسلميةأسسعلئ

العواطفأساسعلئالإنسانيةعشرالتاسعالقرنحماسةشيدت

لدىمماجزءأإلأالعقلليس.الأوانقبل،مبكرةبصورةالفكرية

وجملةالعواطفمنالإفادةمنبدولا،الموهبةنعممنالإنسان

الحوافزتلكمنالإفادةمنبدلاأيضأ،العميقةالجذريةالدوافع

المرأةكانتالتي،المحرومينوحمايةالحياةرعايةعلئالبدائية

الاجتماعيةالغرائزمعحتىجنبإلئجنبأ،الأولىحاميتها

هذهتمكينيجب.بالذاتالحيواناتمعنتقاسمهاالتيوالقطيعية

نأتدريبأالعقوللأكثرينبغيكماالتوسعمنالكونيةالرغبات

والدبلوماسية.الحربفنونمنبدلأتخدمها

هيكانتالحربلاالسلميةالنزعةفإن،والوسائلالغاياتإلئعدناوإذا

التنظيم:الأجنبيةللعلاقاتالضروريةالغايةآذمزعذتهمالبلوغالأنسبالوسيلة

القعودعنبعيدأدآئنا،السلامدعاة"نحن:تقول1791فيكتبت.الدولي

منإن،ذلكمنالنقيضعلئ،قائلينأصواتنارفعناشيء،أيفعلعنالسلبي

علئقادرةدوليةإدارةتكوينأجلمنالعالميةالأزمةهذهتوظيفالضروري

:7691)آذمز،"اللزومعندالضروريةوالاقتصاديةالسياسيةالتغييراتإحداث

بالنزعةالاتصافعنبعيدأكانوا،السلمأنصارأنآذمضأضافت.410

نحودوليأالاندفاعبقيادةتضطلعأنالمتحدةالولاياتمنيريدون،الانعزالية

"مشكلاتبأنالتسليممنانطلاقأمن!ق"سياسينشاطعلئقائمةأوسع"حياة

الطابعحيثمنالدوليةبالصفةالاتصافشديدةباتتالحيويةالسياسيةعصرنا

بها"الارتباطوثيقةوالاجتماعيةالتجاريةالمشكلاتجملةمثلتمامأمثلها

تأكيدأجاءتهذه"العالمية"الأزمةتجربةفإنآذمزوبنظر.143(:7691)آذمز،

التنميةتكونلا:الحربمنأعوامقبلاتخذتهأنلهاسبقموقفلصخة
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لتحقيقهاالأفراديستخدمهاالتيالوسائلكانتإذاإلأصالحةالبيئيةالمجتمعية

بالمثل.صالحة

آذمزكانت،أوسعرابطةإلئالحاجة،الثالثةالأطروحةيخصوفيما

انفتاحأ،أكثرالعالمجعليتملممامتعذرأيبقىالإنسانرخاءتعزيزبأنتشعر

الساحةليشملالاجتماعيةوالأخلاقالديمقراطيةنطاقتوسيعيجرلمما

الأخلاقعلئواطلاعها،المهاجرينجالياتمععملهاأذىلقد.العالمية

البعض،بعضهالدعمالمتعاونةالمختلفةالجماعاتسائربينالناشئةالاجتماعية

نطاقعلئالتطورهذامثلوتوجيهتشجيعشأنمنبأنإيمانهاتعميقإلئ

3591الينالحربإلئالحاجةاختفاءإلئتدريجيأيفضيأن،أوسع ، Linn:

عليناأنهيعنيالطريقةبهذهالديمقراطيةدائرةتوسيعشأنمنكان.392(-292

المتنوعةالإنسانيةوالتجربة.يعيشونكيفبأنفسنالنرىالآخرمعنتفاعلأن

أساسهيالتفاعلمنالنوعهذامثلعنالمتوتدبالتعاطفمصحوبة

خصوصأ،دوليأناميةالعمليةرؤيةعلئقادرةبأتهاآذمزأح!ت.الديمقراطية

كانتبالتيالشبيهةالقوميةللحدودالعابرةالمنطماتمنمتزايدةأعدادعملفي

السياسةفيالديمقراطيةإشاعةإلئأذىالذيالنشاطهوذلك.فيهاناشطة

كأداةبالقوةلاحقأشكلالذي،ديويمعكانتالمسألةهذهحول.العالمية

والحريةللسلامالدوليةالمرأةرابطةخلالمن.واحدفكريصففي،للتغيير

برآي،تتطلبهاالحربتجريمحركةكانتاشتيالجماهيربتثقيفتقومكانت

دفععلئدائبةمتشابهتفكيرذويأناشجماعات:ناجحةتصبحكي،ديوي

ن!النساءاحتشدتالدوليةالمرأةرابطةفي.الجماعيرأيهابقوةالسياسةعجلة

لامتلاكوعملن،فيهنالمؤثرالقوميةللحدودالعابربالنشاطالاهتماممنطلق

مؤتمروتزويد؟الساسةمقابلةطريقعنيجريبماالتدخلفيالحقبعفر

وتصنيف؟يأخذهأنللسلامينبغيالذيالشكلحولقراربمشروعباريسر

ممارسةعلئعمومأوالعمك؟نائيةكثيرةأماكنإلئالبعثاتوإرسال؟التقارير
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113الأ!خلاقيةالخارجيةالسياسةإلنذرائعيةنظرة

النشرعبرالأخرىالسلامومنطماتالحكوماتوخططسياساتفيالتأثير

والدعاية.

إطارفيالرخاءحاجاتترى،ديويمثلذلكفيومثلهاآذمز،كانت

يتطلبالرخاءأنعلئمتفقينكاناوديويآذمزفإنوبالفعل.لييمانمنأوسع

غيرالمجالوفيبل،فقطالدولداخللا،الديمقراطيةمنأكبرقدرأ

برأيهما،،الديمقراطيةكانتكذلك.الدوليالمجال:أيضأبهاالممسوس

متجاوزة،بعمقتنغرسأنمنللديمقراطيةبدلاكان:نوعيئغدعلئمنطوية

متفقينكانا.للأشخاصرالأساسيةالحاجاتتلبيةإلئوالسياسيةالمدنيةالحقوق

منظومةهيالديمقراطيةالأخلاقهذهغايةطريقعلئالكبرىالعاقبةأنعلئ

توظيففياتباعهايمكنالتيبالطرقالتفكيرفيخيالناتقيدالتيالدول

إحساستحقيقإلئوصولأالقوميةللحدودالعابرالنشاطفيالجديدةالتوجهات

البشرية.بالتنميةأكمل

تباينا.الحرباستخدامأشكالحولمختلفينكاناوديويآذمزأنإلأ

النوعهذامثللتيسيرمؤخلدوليتنظيمانبثاقإمكانيةحولاعتقاديهمافيأيضأ

منمستوىتوفيرعلئبالمطلق،انبثاقهحالفيوقادهـ،،البشريةالتنميةمن

الحربتشهدودما359فيتوفيتالتيآذمز،كانت.للحربحدأيضعالأمن

التنظيممنأشكالفيشاركت.واردانالأمرينأنتعتقد،الثانيةالعالمية

من!قة،بطريقةيكنلموإن،الطريقةبتلكالعمكعلئسلفأدائبةالدولي

كانالاجتماعيينوالأخلاثالنشاطمنالنوعهذابأنمقتنعةظفتوقد،شاملة

الحربترسخليرفعاشالذفي،ديويأما.للحرببديلتوفيرعلئقادرآ

تصزفيرىكان.كليهمابالاحتماليناقتناعأأقك،بالمقابل،كانفقد،الباردة

كانالذيالاستقمرارعدمجراءمسؤولغيرتصزفأكلتيهماالعظميينالقوتين

اكتشافإلئيبادرموازدوليجم!هورأمميئيرىيكنلمكماالتصزفهذايجزه

العقلبقوةمقتنعأباقيأنهغير.التنافسهذاعنالناتجالنظاموتحدقينفسه
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تطبجقاحتمالفرصةلأن،الاحتمالينمنأيلشطبمستعدأيكنولموالذكاء

كانتالنمووطرائقالاجتماعيالنشاطعلئمنهجيةوبصورةينبغيكماالذكاء

.الدوامعلئمتاحة

سياسةاعتمادفييرغبونالذينلأولئكالذرائعيةتوقرهاالتيالعبرةما

بتحطيمفقطليستقومالذرائعيةأنأولأ،،الواضحمن؟اليومآخلاقيةخارجية

بتحقيقالمتمتلكارهدففيملحوظبقدروتشاركبل،المثالي/الواقعيثنائية

السياسة.هذهإدارةلكيفيةالمعياريةوالرؤىالعالميةالسياسةوقائعبينالتوازن

عمابالتفكيرللشروعجيدأأسلوبأ،الأخيرالتحليلفي،يبقىالتوازنهذاومثل

الغايانت-الوسائلسلسلةإن.تفعلهأنالأخلاقيةالخارجيةللسياسةينبغي

القائمةلأخلاقها"واقعي"كضابطدورهاتمارسالذرائعيةتؤكدهاالتيالمتصلة

ماأنبمعنى.التجربةمنتنطلقللأخلاقمقاربةإنها.الديمقراطيالانفتاحعلئ

إشكايىة،تكونتجريبيةأوضاععلئالوقوفهوالأخلاقيالاعتبارزناديقذخ

علئبأنالمتمتلالذرائعيالشرطمعبالتضافر-الحقائقهذهمثلإلئوالانتباه

الغاياتبينالمتبادلةالعلاقةإلئمتنبهأ،الحلولإلئسعيهفي،يبقىأنالمرء

إلأ.للمثاليةشوهاءكاريكاتوريةصورةتشبهلاالذرائعيةبأنيشي-والوسائل

كمار،لدى"الطوباوية"التسويةمعتمامأمتناغمةليستبطريقةيعملمنهجهاأن

الكاريكاتوريةالصورةمعالذرائعيةتطابقمدىعنانطباعإلئيفضيقدمما

هنا.أقترخهعمامغايرأيكونالمثالية

إنىالحاجةعلئالذرائعيةتصرحيثالتأكيدفيتباينأالتباينيبقى

وتلك.الوسطالحلآوالتسويةإلئالحاجةمنبدلأالطوباويمسؤوليط

النقديعقلهتوظيفمنالمرءيمكنإيجابيخيارعلئتنطويالمسؤولية

جملةلمواجهةأيممكنأ؟ذلكيكونحيثماالديمقراطيةمنأكبرقدرلإطلاق
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علئفذراتناتقييدعلئالقادرةالراسخةوالعادات،والمرجعيات،المطلقات

علئإمكانياتنامنالحدإلئيؤديبماالمعقدةللأوضاعالحلولبإيجادالتفكير

غيربطرائقللتفكيرخيارإنه.النقديةوبالمساءلة،الذاتيينوالنموالتطورصعيد

قد،بديلةاحتمالاتاستكشافأجلمنعندناالخيالقوىولاستخدام،تقليدية

وآحاليةتفكيرلأنماطتحديهامدىبسببخياليةتبدوحلولاستنباطيعني

يعملتوازنهوالمطلوبالتوازنفإنوبالتالي.(1"الواقععنراهنةلتصورات

وآمثاليةربما،بديلةزؤىاستنباطإلئالحاجةبينالمعادلةأشكالمنكشكل

مامعتوافقهامدفاختبارإلئذلكبعدوالمبادرة،ظاهريأمسؤولةغيرحتى

تتسعأنيمكنهاالتيالمؤسساتيةالترتيباتوطبيعةبهيقبلأنللجمهوريمكن

السياسةعلئأنأؤكدأنأريدفإننيوهكذا.نافذةذلكمعوتبقىلها

الفهمبهذاتسترشدأن،آخلاقيطابعذاتتكونأنأرادتإذا،الخارجية

عنبعيدأ،المستقبليةالبدائلمنسلسلةاستنباطعنالطوباويةللمسؤولية

بأناقتناعيمع،بالتحليقالخلأدتىللفكرالسماحقبل"واقعية"بأنشوطةالانطلاق

عمومأ.صحيحةالموازنةآوالتوازنعنكارفكرة

منتمكينهمشكلاتأنغيرمهمأ،قيدأالواقعيبقىقلتأنليسبقكما

يتعينمن"واقعحولأسئلةتتضمنوتحليقهالأخيرإقلأعقبلالفكرمساومة

هووما؟"التدفقدائمكانإذاالواقعبتثبيتنقومو"كيفنصذق؟"أنعلينا

حقيقةآوواقعلأن،دائمةبصورةللتساؤلىمعرضأيظلالذرائعيبنظر""واقع

منمحددةنقطةفيصحيحأنهعلئيتفقواأنالناسيستطيعماهومعينوضع

الأمورتصحيحهدفتحقيقلمجردمهمأمعيارأآوقيدأالواقعليس.الزمن

عمليهومابأنتقولالتيللفكرةبلللتنفيذ،قابلةعمليةحلولإلئوالاهتداء

أيضأيؤديالواقعفإنوهكذا.عليهيوافقواأنالناسيستطيعماهوصائبآو

داخلتوافقيةعمليةالحقيقةآوالواقعيبقى.ديمقراطيأمعياريأ،غرضأ

علئوآذمزوديوي،لييماندأب.الجماعيةتجربتهامنمستمدةالمجتمعات
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فيواجهوهاالتيالإشكاليةوالأمنالسلملوقائعمختلفةتفسيراتمناقشة

المطلوبةوالحلولالوسائلجملةعنمختلفةأفكارإنتاجإلئوصولأ،أيامهم

للذرائعية.المركزيةالغايةهيالتي،الديمقراطيالانفتاحآخلاقمن

التيللوقائعالثلاثةالتفسيراتلهذهوتكثيفأتلخيصأقولهيمكنالذيما

كمقاربةالذرائعيةتستطيعالذقيوللتوجيه،الخارجيةالسياسةقرارصانعيتواجه

!إالانتباهبأنالمتمتلتأكيدهكاريشاطركانلييمانأنأرىتوقره؟أنآخلاقية

التسويةمننوعإلئالسعيتعنيكانتالمتصلةالغايات-الوسائلسلسلة

الميليسودأنالأنسبمنفإنوبالتالي.الطوباويالوسطالحل،الطوباوية

الذرائعيةصففيوضعهمنبدلأالواقعيةخانةفيلييمانتصنيفإلئ

.الطوباويلدىالمسؤوليةبشعوريتمتعانكانافقدوآذمزديويأما.الأمريكية

إطارداخل،الواقعالأمرأطرداخلحلولإيجادإلئسعىلييمانأنبمعنى

علئا!قابلبا،أصرافقدوآذمزديويأما.القوةوسياسةالسياديةالدولمنظومة

التنظيموأشكالالنشاطفيالكامنةبذورهاالتقطوابدائل،مستقبليةبداثلعرض

اجتماعيةحركاتشكلعلئالقوميةللحدودالعابرينالمتزايدينالدوليين

فوقهنقيمأنيمكنناؤليدلواقعتفسيرهمهذاكان.حكوميةغيرفاعلةوأطراف

الذرائعية.الغايةإلئسعيأالإنسانيالجهدخلالمنالاجتماعيالتغييرصرح

تلكفيالرسوخشديدكانالسياديةالدولنظامأنيتضحخلفيةبنظرة

نجاحأالإنسانيالجهدنجاحدونحالوقد،بعدهاعديدةوعقودالعقود،

أكثردوليةبسياسةالمتمثلالمأمولالمستقبليالمشروعتحقيقفيكاملأ

البديلنجاتهل؟الحال""واقعتغيرهل.بهذاأقرنفسهديوي.ديمقراطية

الرؤياأنأعتقداليد؟متناولفيوآذمزديويمنكلعنهتحدثالذيالمستقبلي

بالسياسةللتفكيرمفتاحوآذمز،ديويتصورهاكما،الديمقراطيةالذرائعية

القوميةللحدودالعابرةالافعاليةفيهأصبحتحاليمشهدفيالأخلاقيةالخارجية

عابرةحلولإلئالحاجةمثلمثلها،التعزفعلئأسهلمشكلاتمنتمثلهاوما
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علئالذرائعيةتوقرهالذيالإرشادينطوي،رئيسيةبصورة.القوميةللحدود

الدوللا-العلاقةذويجميع،المتأثريأولئكجميعإدخالضرورة

في-المتأثرةالشعوببل،فقط،شأنذاشيئأيمثلونلاقدالذينوممثليها،

الرغبةكانتإذاوتوافقيةتشاوريةتكونأنيجبالتيالدوليةالسيروراتإطار

الوجيزةالأمثلةبعضرأقذمأنأريد.وعمليةديمقراطيةحلولإلئالاهتداءهي

الخططبتنظيمتقومالدوليةالسياسةبأنتوحيالتيالجديدةالسيروراتعن

التعزفمن،سواءحدعلئوالأفراد،الدولتمكنبطرائقالعالميةوالسياسات

عابرةحلولإلئالحاجةعلئكماالقوميةللحدودالعابرةالمشكلاتجملةعلئ

ديماقراطيأ.مجتزحةالقوميةللحدود

القضاياومنابرمجالاتمنالعديدعبرالاعترافإلئالدولاضطرت

(NGOs)الحكوميةغيرالمنظماتجملةبهاتتمتعالتيالمعياريةبالقوة

التيوالدعايةالنشروسائلاستخدامعبرعليهاوتمارسهاالاجتماعيةوالحركات

،2Lipschutالييشوتزالجمهوراهتماممنمتطورمستوىمنقوتهاتستمد

5991واينر؟2991 ، Wapner8991وسكينككيك؟ ، Keck &Sikkink).يأ

رأيإلئ)وصولأالقوميةللحدودعابرعامرأقيتشكيلعلئالعملخلالمن

هذهتقوم،الدوليبالاهتمامتحظىمعينةقضاياحولأيضأ(الدولداخلعام

صنععلئللتأثيرالعامالرأيقوةبتوظيفالحكوميةغيروالمنطماتالحركات

هذهورغباتآراءتتبئىصارتالدولفإنوبالفعل.الدوللدىالقرار

اتخاذسيرورةإلئحتىوصولأ،مختلفةسيروراتفيوتشركهاالجماعات

أقي،للأعضاءعمومأمحتكرةميزةوهي،المتحدةالأممهيئاتفيالقرارات

منشأنذاتنسبةمثلأ،،الحكوميةغيرالمنطماتممثلوشكللقد.الدول

حولالدوليالمؤتمرمثلالمؤتمراتمنسلسلةإلئالمتحدةالولايماتوفود

القاهرةفيللسكانالدوليوالمؤتمر2991سنةجانيروديريوفيوالتنميةالبيئة

94)سبيرو4991سنة : 4991 ،Spiro).،حكوميةغيرمنطماتثمةمؤخرأ
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تأسيسحولرومامعاهدةمشروعصياغةعلئالتأثيرفيمفتاحيأدورألعبت

Benedetti&وواشبورنبندتي)8991يوليوتموز/فيدوليةجناياتمحكمة

9991 ،Washburn)،دولةستينقيامحالفي،شأنهمنالذيالمشروعهذا

قضاةتمكينعبرالدوليالنظامفيملحوظأتغييرأيحدثأن،بتصديقه

فيتخفقلدولالمحليالقضائيالجهازتجاوفيسلطةامتلاكمنالمحكمة

هذامنالسابعالفصل)انظرالدوليالمجتمعتهمجرميةقضايامحاكمة

التأثيرمنالحكوميةغيرالمنطماتتمكنصارتالدولفإنوبالتالي.(الكتاب

إدأرةأسلوبيخصفيمابالغةأهميةعلئتنطويالتيالقراراتخاذآلياتفي

حولالمشروعةالأسئلةمنسلسلة،بالطبع،ثمة.اليومالعالميةالسياسة

يجبأسئلةوهي،الاجتماعيةوالحركاتالحكوميةغيرالمنطمات"تمثيلية"

المشاركةمنوالحركاتالمنطماتهذهتمكيندراسةلدىالحسبانفيأخذها

الحكوميةغيرالمنطماتلجملةالموفرةالمشاركةهذهأنغير.القرارصنعفي

عبرممازسأالتأثيربقاءطوال،الشرعيةبصفةجديرةتبقىالاجتماعيةوالحركات

بمدىمتأترأالقوميةللحدودالعابرالعامالرأيبقاءوطوال،العامالرأيأداة

المقترحة.الحلولوعمليةمعقولية

عنالناشئةالمشكلاتعلئالضوءتسقطقاعديةسيروراتأمثلةإنها

مركزيةمحورعلئالقائمةالعالميةالسياسةمنهاتعانيالتيالديمقراطيةالثغرات

المؤسساتيةالصفةمنأكبربقدرمتصفةعلياسيروراتأمثلةعنماذا.الدولة

منظمةهيبلللشعوبمنظمةليستالمتحدةالأممأنمنالرغمعلئ؟الرسمية

سياسةواقععنالدفاععلئيحرصالأمنمجلسأنمنالرغموعلئ،دول

نأهوأمامناالماثلالواقعفإن،الأممعصبةفيديويدانهاالتيالعظمىالقوى

تقديمإلئ،والاجتماعيالاقتصاديالمجلسعبر،تبادرالمتحدةالأمم

اليوميةحياتهمفيآفرادحاجاتتلبيةأجلمنالكوكبيالمستوىعلئالمساعدة

والثقافة،،والتعليم،والتجارة،والعمل،والماء،الغذاءتوفيريخصفيما

شبيهالدوليينوالأمنللسلمتصؤرالمتحدةالأممميثاقصلبفيثمة.والتنمية
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قطعلقد.عريضإنسانيرخاءفكرةعلئقائمتصؤروآذمز،ديويبتصور

كبيرأشوطأالمتحدةالأممبهاضطلعتالذيوالاجتماعيالاقتصاديالعمل

الناسعلئمرتكزةدوليةسياسةباعتمادالقاضيةمقترحاتهماتبنيصعيدعلئ

الدولي.التنظيمطريقعنتداروحاجاتهم

خارجيةلسياسةذرائعيتصوراعتماديسؤغتجريبيمبزرثمةكانإذا

أولأ،.رئيسجينسؤالينأمامهنانحنأيضأ؟مبدئيمبزرهناكفهل،آخلاقية

قابلأهدفأالعالميةالسياسةفيالأوسعالديمقراطيالانفتاحهدفيشكلهل

المفروضةالنموذجيةالأمريكيةآوالغربيةالإملاءاتمنواحدهوأم،للتسويغ

النموتحقيقعلئالقائمةالذرائعيةالفكرةتوفرهالذيالإرشادهلثانيأ،؟عنوة

غموضأأشد،الديمقراطيالإشراكطريقوعن،الديمقراطيالانفتاحخلالمن

عمليةفيتوفرهاالواجبالمواصفاتعنملائمةؤضفاتيوقرأنمنوضبابية

أنهاهوالذرائعيةفياستثنائيةقيمةعلئينطويما؟الخارجيةالسياسةإدارة

بالإشكالياتوالمثقلةالمرغوبةغيرالبدائلمنحشدبينالإبحارعلئتساعدنا

تكونأنإما؟المتاحةالوحيدةالخياراتكانتلوكماالغالبفيالمطروحة

نأآو،ومطلقة،وشاملة،كونيةأخلاقيةمبادىءنحوموجهةالخارجيةالسياسة

توقر.وسطأخطأالذرائعيةتقترح.الأخلاقيةللهواجساعتبارأيدونتدار

داخلمعينةمشكافىتعلئالردأسلوبحولالتقويماتبإجراءلنايسمحمنهجأ

دونولكن،قيمةهدفبوصفهالنموإلئتسعىالتي،الدوليةالعلاقاتإطار

هناكأنحينوفي.للوصفاتأساسأذلكمنإطلاقأأكثرشيءأياستثارة

الذي،الديمقراطيالانفتاحنحوالتوخههذالمثل،غربيةوربما،وجوديةقاعدة

منتقديمهتثمماإذاالخارجيمنمفروضأإملاءكانلوكمابهالإحساسيمكن

القابليةعلئمنطويةتبقىالمتصؤرةالذرائعيةالغايةفإن،وحدهالمنطلقهذا

المنهجيةحججهاأنأساسعلئالشاملةالكونيةالصفةلاكتسابالكامنة

إثارةأقلالديمقراطيةالتأملية،التشاوريةللسيروراتالمفيدالطابععنالمدافعة

العناصرأحديتمتل.إشكاليةحلولمعللتعاملأخرىمقارباتمنللاعتراض
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النهايالمضمونجعلعنالامتناعإلئبالحاجةالمنهجلهذاالمكؤنةالحاسمة

المقترحةالحلواطتتعرضلاحتى،النمومنتحديدأأكثرالأخلاقيةللوصفات

هوذلك.الإبداعيةقدرتهاآومداهاتضييقإلئتؤديقدالتيبالتخومللتقييد

الذيالتوخهذلك،الإنسانيالرخاءأشكالأوسععلئالمعلقالذرائعيالآمل

آخلاقية.خارجيةسياساتاعتمادلمسعىهاديأنبراسأيشكلأنعليهيتعين
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